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حول سر المعمودية كنيسة المشرقرحلة في فكر آباء   
اندريوس تاور بالا  

 مقدمة

بالشكل  د لذلك لابد من التعمق في فهمه و دراستهالباب الوحيد الذي ندخل منه الى الايمان بالمسيح هو سر العما          

مظاهر لا التي تتجلى في تركيزهم علىسطحية  بصورةسر المعمودية  يمارسوناليوم  من المسيحيين الكثيرالصحيح حيث نجد 

دون أن يكون تعبيرًا شخصيًا ، سواء كان شخصًا بالغًا أو من  ,بدلاً من اعتناقها كنعمة الهية الاجتماعية الخارجية كواجب ديني

، وأن يجتهد في القيام برحلته الأرضية وفقًا لمنطق هذه الدعوة  سرهيجب على المسيحي أن يدرك أبعاد . لاطفالا أولياءقبل 

لذلك فإن المسيحي مدعو للتعمق كل يوم ليرى معموديته ، حتى لا تبقى هذه المعمودية مجرد رتبة مفروضة عليه منذ . الإلهية

الانفتاح على نعمة معموديتهم ولم نرى أحيانًا هذه الصورة المشوهة للمعمودية في بعض المسيحيين الذين لم يحاولوا . الصغر

منين معاني اللاهوتية لسر العماد عند اباء الكنيسة لان بعض المواللذلك إنتابني الفضول في تسليط الضوء على  .يعشوها حقًا

.بشكل عميق روحاني طبيعة السر وغايته يدركونلا  

لدراسة المعمودية ، كما لو أن جميع الكنائس المختلفة قبلت  قبل منتصف القرن العشرين ، لم يعر البحث الغربي اهتمامًا كبيرًا   

. كاسرار التنشئة والقربان المقدسالمقدس  المعمودية في الماء والزيت: المعمودية نفسها بنفس الطريقة وبنفس التسلسل الطقسي

وقف لصالح التعرف على مهذا ال لقد تغيرالقديمة ،  الكنسية ث واكتشاف مصادر جديدة وتحليل التقاليدولكن بفضل تقدم البح

تم فقد الكنائس الشرقية  كذلك بينلذلك هناك فرق حقيقي بين الطقوس الشرقية والغربية ، . الاختلافات والخصائص لكل طقس

.اكتشافه حسب المراكز الجغرافية المحلية والتطور الزمني من مرحلة إلى أخرى  

نحاول في هذا المقال أن نلقي الضوء على معاني سر المعمودية وأبعاده في فكر آباء كنيسة المشرق ، ليصير الاحتفال به عيداً 

معمودية لمرة واحدة الفي قانون إيمان القسطنطينية نيقية ، أعلن الآباء الكنسيون إيمان الكنيسة في . والتزامًا ورجاءً وفرحًا

كان الرسل يعمدون بأمر من السيد المسيح . ذا البيان الرسمي تقليداً في الكنيسة يعود إلى الفترة الرسوليةختم ه. لمغفرة الخطايا

أما المعمودية المسيحية فهي تاريخية ، أي أنها مرتبطة بحدث تاريخي خلاصي ، وهو ظهور . نفسه خلال حياته وبعد قيامته

.و قيامته، ورسالته ، وموته يسوع المسيح ، ابن الله في الجسد ، في معموديته   
 

 أصل المعمودية

وعليه ، فإن المعمودية هي السر . بنى الآباء أفكارهم على البعد الكتابي وقدموها كجوهرة لاهوتية في عمق طقس الكنيسة       

في العهد الجديد ، أشار القديس بولس إلى عبور البحر الأحمر كرمز  اما .الأساسي للمسيحية ، وقد سبق أن أنذر في العهد القديم

من المناسب أن نوضح أن ). 21-19: 3بطرس الأولى (، والقديس بطرس للطوفان ) 5-1: 10كورنثوس الأولى (للمعمودية 

مار أكد . فتها كل التقاليدهذه الرموز في فكر الآباء لم تكن مجرد توضيحات ، بل إعلانات عن قوة وفعالية المعمودية كما كش

نا كانوا كلهم تحت السحابة، ؤآبا: (إلى أهل كورنثوس ىالأول الرسالةعندما شرح المقطع من  1)التاسعالقرن ( ايشوعداد

، بمعنى أن المرور عبر البحر الأحمر كان سر )واجتازوا كلهم البحر فتعمدوا كلهم أتباعا لموسى، في السحابة وفي البحر،

                                                           
العهدين القديم والجديد في بتفسيراتهبارز في كنيسة المشرق ، اشتهر  يوعالم لاهوت أسقفًا) م 850(مار ايشوعداد المروزي كان  1  
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أيضًا  3 )1332(يموثاوس الثاني طمار  راىبالإضافة إلى ذلك ،  2 .وأن غطاء السحابة يدل على نعمة الروح القدسمعمودية ال

4.أن ختان العهد القديم هو نموذج للمعمودية   

مات المسيح عوضاً عنا عن خطايانا ، وعلينا أن نشاركه في موته . المعمودية هي الموت مع المسيح والقيامة معهسر كما أن 

أيضًا في قيامته  ونشترك معهلننال بركة أي قوة وفاعلية لهذا الموت في حياتنا ، أي أن الطبيعة القديمة الساقطة فينا تموت ، 

: في قوله) القرن التاسع(ودية ارتباطًا وثيقًا بموت الرب ، مما يؤكده المؤلف المجهول لذلك ترتبط المعم. حتى تكون لنا حياته

أن الماء المتدفق من جانب المسيح كان علامة على الولادة ) م 850( ايشوعدادبالإضافة إلى ذلك ، اعتبر  5.موته معموديتنا

معًا هما سر : الدم والماء. دفقين من جانب الرب سر المعموديةيموثاوس الثاني الدم والماء المتطوبالمثل ، يسمي مار  6.الجديدة

معه ،  نقوماستبدال الموت بالحياة في الاغتسال بماء حي من جانب المسيح الميت ، لأننا عندما ندفن مع المسيح في المعمودية ، 

أخرين عن أصل خميرة المعمودية من ماء ه في أفكار آباء سوريا الشرقية المتادبعانجد  7.متحدين معه ، وهكذا يكون لنا الحياة

8.جنب الرب في إظهار الاقتناع بالصلة الوثيقة بين موت الرب ومعموديته    

المعمودية هيكلية طقس  
 

كاثوليكوس البطريرك . هذا المبدأ القديم ينطبق بشكل خاص على كنيسة الشرق. يتجلى إيمان الكنيسة في صلواتها        

أصلح طقوس التنشئة المسيحية التي كانت موجودة في وقت سابق في كنيسة المشرق ) 658- 647(. ب الثالثعياايشو

 د يشوعوفقًا لقائمة عب. بشكل نهائي مهالطقسي ونظالنص  رتب )1190-1176(وكاثوليكوس مار إيليا الثالث أبو حليم الحديثي 

بروا بلا عتِ اُ الأطفال ، الذين  عماد تكيف معيالمعمودية  سب الثالث ، الذي جعل طقعيا، ينُسب إصلاح الطقوس إلى إيشو

أزال منها مرحلة الموعوظين بالإنكار وطرد الأرواح الشريرة والتخلي عن الشيطان ، حيث اعتبُر الأطفال بلا وخطيئة ، 

9.خطيئة ورُتبوا على نموذج الترتيب الإفخارستي  

يضع الكاهن يديه على الأطفال أثناء الصلاة ، وفي نهاية . ب الثالثايعنجد المسحات الثلاثة بحسب إيشو الطقس في هذا    

ي المذبح ، الصلاة يرسم صليبًا مباركًا عليهم جميعًا ثم يدهن جباههم على شكل صليب بزيت القرن ، والذي يتم حفظه عادةً ف

،  قديمى الأعلى يمثل خلع الرجل الالتعيين من الأسفل إل .على ومن اليسار إلى اليمينلأاسفل إلى لأاباستخدام السبابة من 

شكل هذه المسحة الأولى قبل المعمودية  .زيت زيتون نقيالزيت المستخدم هو . والصعود من أعماق العالم إلى أعالي السماوات

                                                           
2 Ishodad of Merv, Commentaries V, 2, P. 34.  

أصبح قائدًا للكنيسة في وقت تعرض فيه لضغوط خارجية . 1332. حتى عام 1318يموثاوس الثاني بطريركًا لكنيسة المشرق من عام طكان مار  3
.بسبب فقدان محاباة الحكام المغول في بلاد فارسعميقة   

4 Mar Timothy II, III, 21, f. 82v. 
5 Anonymus II, 87. 
6 Ishodad of Merv, Commentaries I, 278. 
7 Timothy II, III, 16, f. 74v. 
8 See. e. g. Questions from Mar Simon Kepha, Vat.syr. 164, f. 66r. 

المرحلة الإعدادية كانت معروفة حتى القرن العاشر ، وتم الحفاظ عليها بطرق مختلفة حسب المكان والظروف ، لكنها فقدت  نستنتج من ذلك أن 9
صحيح أن هذه الطقوس تنسب إلى مار إيشويحب الثالث من القرن السابع . أهميتها منذ تزايد ممارسة تعميد الأطفال ، خاصة منذ تكوين طقس لهم

لذلك ، فإن طقس المعمودية الحالي حسب الإصلاح من القرن العاشر ، وهو الإصلاح . يصلنا هذا الطقس إلا في القرن العاشر تقريبًا الميلادي ، لكن لم
كنيسة المشرق التي كانت . الثاني ، بينما الإصلاح الأول الذي يعود إلى إشوياحب الثالث ، هو إصلاح طقوس معمودية الكبار ، وهي الطقوس الأصلية

).رياهعمانوئيل بر ش(حتى القرن العاشر ) ثإشوياحب الثال(ارس منذ القرن السادس تم  
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القرن (وفقا لمار ثيودورس المصيصي 10.بزيت المسحة ، باسم الآب والابن والروح القدس إلى الأبد) فلان(يرُسم : كالاتي

11.المعمد خروف المسيح ، جندي الملك السماويمن خلال هذه المسحة يصبح ) الرابع   
  

ساسية وعلينا ان نركز على الأعمدة الأنتطرق هنا بشكل تفصيلي لطقس العماد ل. لاولى  يدخلون الى بيت العمادالمسحه ابعد 

 بشكل عام يبدأ,  كتابيةو قدوس الله وقِراءات  انت الرب الكلمزامير و كاروزرتا و وترتيلة بعد مجموعة من ال. لطقس العماد

ويضعه    -الوعاء الترنيمة ، يسكب الكاهن الزيت في هخلال هذ. ܕܐܪܙ  ترتيلة الاسرارللمعمودية مع  عدادالإ

تأخذ صلاة التكريس شكل . في بداية صلاة تقديس الزيت ، يزيل الكاهن القدر من الإناء ويلفه حوله. على المذبح ويغطيه بغطاء

من يد حامله ويستخدمه لتمييز الزيت الجديد ، ويسقط قطرة من  القرن ثم يأخذ قرن الزيت .حلول الروح القدسمقدمة ذات طابع 

صورة  ليكونبزيت المسحة المقدس ،  الزيت هذايرُسم ويقُدس ويخُلط : يقول الكاهن حيث .وبذلك يتم التكريس. القرن فيه

13.الربانيةصلاة الينتهي تكريس الزيت ب 12.باسم الآب والابن والروح القدس العماد الغافرالخلود في   
 

، وصلاة حلول الروح القدس كالعادة بعد العديد من الصلوات الليتورجية. ثم يتم تكريس ماء المعمودية عند جرن المعمودية

في حين أن الكاهن يأخذ قرن الدهن مرة أخرى ويقطر فيه على شكل . يستخدم الكاهن أيضًا زيت القرن لتكريس ماء المعمودية

ً بالزيت المقدس ليصبح  ختلط هذه المياهويقُدس وي رسميُ : صليب قائلاً  ن بجديداً يلد روحياً في العماد الغافر باسم الاب والا حضنا

  14.والروح القدس
 

الشمامسة يجلبون . باتجاه الشرق موجهزيت الوعاء ووجهه ب ، يقف الكاهن الذي قام بالتكريس بجانترنيمة معينةخلال 

سفل الأعلى إلى الأالكاهن يمسحهم واحداً تلو الآخر بأصابعه الوسطى الثلاثة ، هذه المرة من . المعمدين ويخلعوا ملابسهم

باسم الآب والابن ) فلان(يمُسح : يقول الكاهن في المسحة). بالزيت المقدس العبادةتم ت باكرامهالمسيح ،  لبسأننا نمعنى هذا (

بعد المسحة الكاملة للجسد ، يحضر الشمامسة المعمد إلى جرن . لهك المعمدجسد ثم يمسح الكاهن  15.القدس إلى الأبدوالروح 

على  يدهمع وصول الماء إلى رقبته ويضع  الماء المعمد في جرن غطسي الكاهن :تتم المعمودية على النحو التالي. المعمودية

, ويجيبون آمين, باسم الاب) فلان(يعمد : فيقول, و يدس راسه في المياه ثلاث مرات يغطسها ثلاث مراتو  رأس الطفل 

16.آمين: يجيبون: واخيراً يقول والروح القدس الى الابدين آمين, الابن ويجيبون آمين: ويقول  

 

    

 

                                                           
116، 1928طقس كنيسة المشرق، الموصل  10  يوسف قليتا.
11 A. Raes, Introductio in Liturgiam Orientalem, Rome 1962, 128. 
139،  لعمادطقس ا 12  

 تبدا) صلاة الصباح _صلاة المساء( صلاة طقسيةقداس أو  سواءبتكريس الزيت وليس بتكريس الماء ، لأنه حسب الطقس الكنسي ،  مرتبطة هي  13
.وتنتهي بالصلاة الربانية  

142 لعماد،طقس ا 14  
144،المرجع السابق 15   
145،المرجع السابق 16  
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لبسوه ملابس بيضاء نظيفة لكن ثم ي 17.)الاشبين( لعرابه يسلمهيخرجه و يحمل الشماس الطفل عبر باب غرفة المعمودية و    

ومن ثم ياخذه  ،على درج المذبح، يضعه الشمامسة على قبر قديس أو شهيد أو  أشبينإذا لم يكن للطفل . رأسالبدون غطاء 

ً  والداه الكاهن يدخل من الباب . بعد ارتداء الملابس ، يحمله العراب أمام مدخل الحرم .ويلبسونه ملابس بيضاء كما اشرنا مسبقا

على  الصليب يرسم وضع اليد ، يضع الكاهن يده أو صليب البركة على الرأس ،صلاتين بعد . بير والشمامسة بجانبهالك

و  بزيت القرنبعد هذه الصلاة يأخذ الكاهن   18...الروح القدس  عربون: تبدأ الصلاة بالكلمات .ويجيبون آمين, رؤوس الجميع

) فلان( واكتمل تعمد: و يقول. على جبين المعمد بالزيت المقدسيرسم  )ابهامهوليس بالاصبع القريب من (بإبهام يده اليمنى

هذه المسحة سرًا ، والذي سيتم تناوله  المشرقكنيسة تعتبر لذلك  19.آمين. ين دباسم الآب والابن والروح القدس إلى الأب

. طلب الحباة فأعطيته, راسه أكليل المجدوضعت على : ويقول  همعلى رؤوس كاليلالأبعد ذلك يضع الكاهن  .بالتفصيل لاحقًا

يدخلون في بيت العماد ومعهم بعد صلاة الإكليل ،  20.باسم الاب والابن والروح القدس: و للافراح للاعياد )فلان(يعقد إكليل 

 ويسكب الزيت, تراتيل يأخذ القس القارورة ويقف بجانب الجرنمن ال بعد مجموعة و. قارورة الزيت والاشياء الاخرى

 سر سقدمنا طق وبذلك نكون قد 21.يرميه مع الوعاء في جرن الماءمنه وإذا بقى شي , في الوعاء في القارورةالموجود 

في كنيسة المشرق  عمادعلى غرار الكنائس القبطية والإثيوبية ، تتبع طقس ال. الفردية في أجزائه لكنيسة المشرق المعمودية

.عن كثب مسار الليتورجيا الإفخارستية  
 

 أنواع المعمودية

 تنافي مسير الاندماج هدف هذاو  .عن الانتماء للمسيح والاتحاد به ة للتعبيرالوحيد الطريقةبالماء ليست  المعمودية     

 من خرىأهناك أنواع فباء كنيسة المشرق وفق بعض أ .بدالدائم للمسيح في حياتنا والى الأور ضحال هو استمراريةالارضية 

 أربعة أنواع 22)في نهاية القرن الثامن(ر كوناي ب سثيودور يصُنفإذ . ائمة هذه الأنواعلا يتفقون على ق لكنهم. المعمودية

المعمودية اليهودية ، معمودية يوحنا ، والتي من أجل مغفرة الخطايا ، والمعمودية التي نؤمن بها ، والمعمودية : للمعمودية

   23.مع الاب ناتصالحالتي  الأخيرة ، وهي معمودية الألم والموت

                                                           
ثم العراب يحمل الطفل وياتي امام باب . العمادملابس  المعمد يلُبس ولبيت العماد، بعد العماد ياخذ الطفل قبل دخول  الطفلهي حمل  وظيفة العراب 17

ً  تربية الطفلمع الوالدين عن  مسؤول وه. و صلاة الاكليل التثبيتسر مسحة حيث يتم المذبح  بمثابة  وزفاف ، هالخلال حفل  .في المسيحية روحيا
  .الروحي يتزوج ابنهينتهي دوره عندما . داهش

See: Johannes Madey, Georg Vavanikunnel, Taufe, Firmung und Busse in den Kirchen des Ostsyrischen 
Ritenkreises, Einsiedeln, 1970, 16. 
150 لعماد،طقس ا 18  
151،المرجع السابق 19  
151،المرجع السابق 20  
155،المرجع السابق 21  

.كان أشهر أعماله كتاب تفسير للعهدين القديم والجديد ويانيين البارزين لكنيسة الشرق أحد المفسرين والمدافعين السركان تيودور بار كوناي  22  
23 Theodor Bar Konai, Liber Scholiorum II, 43.  
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تطهير . 3،  التطهير الناموسي. 2تطهير الجسم بالماء ، . 1: نواع للمعموديةأخمسة يقدم   24)1318( بريخار ب عبديشوع أما    

عطية (بالروح  مخلصنا معمودية. 5معمودية يوحنا للتوبة و غفران الخطايا . 4،  سلافالكؤوس وما إلى ذلك وفقًا لتقليد الأ

 الاخيرة معموديةالبالدم و  وهي المعمودية سادسةالمعمودية الثم يتحدث عن ). التبني والقيامة من الأموات والحياة الأبدية

 مجهول تفسيركذلك ينص   25.لكن هذين الأخيرين ينتميان إلى المعمودية الخامسة ، وهي صورة الموت والقيامة. بالدموع

معمودية موسى ، معمودية يوحنا بالماء  للتوبة ومعمودية الرسل  بالماء لمغفرة الخطايا ، كذلك : كالاتيقانون إيمان نيقية ل

 )القرن الرابع العشر(يموثاوس الثانيمار طيسرد  27)1286(ابن العبري على غرار .26تشهاد ومعمودية الدموعمعمودية الاس

البحر والسحابة ، معمودية التطهير الناموسي ، معمودية يوحنا ، معمودية الطوفان ، معمودية : لمعموديةلثمانية أنواع 

من حين لآخر ، ترتبط المعمودية بإرسال  .معمودية ربنا ، معمودية الشهداء ، معمودية الدموع ، والتعميد النهائي بالنار

تشير النار إلى و: "والنارسوف يعمدك بالروح القدس "): 3.11متى (المقطع في ) 850( المروزيداد عيشرح إيشو 28.الروح

29.ا بعد ذلك أخذوها منهاؤووكل الذين جاكانت هذه المعمودية الأولى . نزول الروح القدس على شكل ألسنة نار على الرسل  

 30،) 628 - 551(وفقًا لمار باباي الكبير . يسة المشرقكنباء أبعض  عندحول علاقة معمودية المسيح بمعموديتنا نجد شيئاً ما    

من ناحية أخرى ، يكتب  31.معمودية المسيح فعاليةمعمودية المسيحيين لها نفس . ية المسيح تعادل تأسيس معموديتنامعمودإن 

إن . اموته يدل على معموديتن كنول. لا شيء لنا ربنا تعني له الموت السري ، ولكنمعمودية : )القرن التاسع(المجهولالمولف 

فضل من معمودية أمعموديته ف  .يته أفضل من الذين اعتمدوا باسمهكانت معمود. موديتنامعمودية المسيح لا تساوي ببساطة مع

لذلك ، فإن معموديته ليست معموديتنا بحد ذاتها ، . ودعاه الآب فلما اعتمد ، انفتحت له السماء على الفور ، فنزل الروح ،. البقية

 عماد ربنا المسحة الاخيرة هي :حيث يقول. بالزيت بعد المعمودية ، تعادل معمودية المسيح الرشمبل مراسم الختام الأخيرة ، 

من ناحية  32).زيتبال( م أصبحوا كاملين بمعمودية المسيحث )بالماء( لقد تعمدوا بمعمودية يوحنا. روح القدسلأنها أيضًا كمال 

في معموديته وضع المسيح حداً لمعمودية : قال. معمودية المسيح بمعموديتنا ساوى) التاسعالقرن (روزي مايشوعداد الأخرى ، 

 بعد القيامة عمد الرسلأيضاً . كما يؤكد أن معمودية يوحنا لا تكفي. الباب لكنيسته في عماده فتح ناموس ومعمودية يوحنا وال

منذ ذلك الحين ا اعتمد مخلصنا في نهر الأردن ، عندم: الدنحنقرأ في ترنيمة عيد  33.أولئك الذين نالوا معمودية القديس يوحنا

  34.امتلأت الينابيع بقوة التقديس

 

                                                           
كان مؤلف. وأرمينياكان مطران نصيبس  1291وما قبل عام  1285رباي حوالي عام عأول أسقف لسنجار ومحافظة بيت  عكان عبديشو 24  

.وهو نوع من الموسوعات اللاهوتية، أحد أهم النصوص الكنسية لكنيسة المشرق الآشورية ، ) كتاب الجوهرة(   
25 .52_51ترجمت من قبل قداسته مار ايشا شمعون، ,، كتاب الجوهرة مارعوديشوع بر بريخاالمطرابوليط    
26 Vat. Syr. 179, 68r. 
.، ابتكر أعمالاً مختلفة في مجالات اللاهوت المسيحي والفلسفة والتاريخ واللغويات والشعر كان كاتبًا بارزًا 27  
28 Mar Timothy II, III, 4, f. 48v-49r; see. Bar Hebrews, Book of light, II, 3, vat. Syr. 168, f. 197r.   
29 Ishodad of Merv, Commentaries I, 25. 

وضع العديد من الركائز الأساسية للكنيسة ، وأحيا الحركة الرهبانية ، . الأوائل لكنيسة المشرق باءأحد الأ) 628 - 551حوالي (كان باباي الكبير  30
.وصاغ كرستولوجيتها بطريقة منهجية  

31 Grumel, Un Theologien nestorien etc. In EO 1923. P. 270-271; Mar Babai, Liber de unione, p. 114. 
32 Anonymus II, 87,35,131,96. 
33 Ishodad, Commentaries I, 26, 45. 
  .648كتاب الخودرا، الجزء الاول، 34
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 المعمودية باب للأسرار الأخرى

 سر المعمودية يعتبر أساس الأسرار نالا أ،  في كنيسة المشرق بما أن سر الكهنوت يحتل الصدارة في قائمة الأسرار        

 كنيسة المشرقالأمر الأول هو أن آباء . المعمودية نفسها امل مع سرتعلن الان ، نأتي تمهيديةبعد هذه المقدمات ال. المقدسة

في تعاليمه أنه من خلال المعمودية يتم ) القرن التاسع(مجهول اللف المؤ ذلك يؤكد. يؤكدون على الأهمية الأساسية للمعمودية

من لم يتعمد يمُنع من قبول : وقال أيضًا. لتلقي الأسرار الأخرى والاساسي لذلك فهو الشرط الأول 35.قبول الشخص في الكنيسة

لنتعرف على فرائض ربنا وحلاوة أسراره ، لمن يطلبها ، لا بد من باب يدخلون : قال. الأسرار ويدعو المعمودية باب الأسرار

  36.الأسرار الىبعد ذلك دعونا ندخل . لنبدأ بالمعمودية. هذا الباب هو المعمودية. منه

عداد يؤكد إيشو 38.أنه لا يسُمح إلا للمعمدين بالمشاركة في الاحتفال الإفخارستي 37)502 - 399(كذلك ، يؤكد مار نرساي       

عندما يرفض وجهة نظر بعض الذين يعتقدون أن بولس قد أصبح كاهنًا بالفعل من خلال  المعمودية ، على أسبقية سرالمروزي 

، لأنه بهذه الطريقة كان كاهنًا  وغير ممكن هذا مستحيل. دمشق في طريقه الىوهو  اهتدائهاستدعائه إلى الرسولية في لحظة 

فقط هم  ينحول المعمودية أن المعمد في عظته ) القرن العاشر(ر شهاري يذكر مار عمانويل بكذلك    39.قبل أن يعتمد

من يستطيعون المشاركة في سر حمل عيد الفصح ، حيث ، كما في العهد القديم ، كان يسُمح فقط للمختونين بتناول الطعام من 

المعمودية هي : وقال أيضًا. الذي يسبق تناول الفصح لمعموديةفي عصر الناموس ، كان الختان رمزًا لسر ا. حمل عيد الفصح

من لا يقبل المعمودية : في عظته 41)القرن الثالث العشر(يوحنا بر الزعبي  وبالمثل ، كتب 40.أساسهابداية كل الأشياء السرية و

ً كما في هذا الاطار أ 42.الحي فليس له نصيب في التمتع بالجسد والدم في  )القرن الرابع عشر(ر بريخا ب ععبديشو يشير  يضا

 43.سين بالمعمودية باستلام القربان المقدسيقدبمعنى أنه لا يسُمح إلا لل) يسينلقدل القدوس: (الصيغة الليتورجية تفسيره للطقس

 أخذمدين لا يستحقون ن غير المعإيقول في هذا السياق . رة الكنيسةيموثاوس الثاني أيضًا الطلب إلى الموعوظين بمغادطيشرح 

44.الأسرار   

 

 

                                                           
35 Anonnymus, II, P. 133. 
 المرجع السابق.73 ,93 36
 و مكانة يحظى نرساي بتقدير كبير. أفرامبعد مار كنيسة المشرق ب في اتوهو أهم كُ . ماء اللاهوت السريانمن أبرز عل كان )502 - 399(نرساي  37

على الرغم من احتمال ضياع العديد من أعماله ، إلا أن حوالي ثمانين من أعماله ". الروح القدس قيثارة"باسم  يدُعى  ذيكنيسة المشرق ، وال طقسفي 
.أو العظات موجودة) ̈(الميمرية   

38 Connolly, Mar Narsai, Homilie XVII, 2. 
39 Ishodad of Merv, Commentaries IV, 23. 
40 Emmanuel Bar Shahre, Memra about the Bapism, Vat. Syr. 182, f. 269r; Wilhelm De Vries, 
Sakramententheologie bei den Nestorianern, Roma, 1947, 153-154. 
  .من القرن الثالث العشر كان راهبًا ونحويًا وفيلسوفًا وعالم لاهوت وليتورجيا لكنيسة المشرقيوحنا بر الزعبي  41
42 Johannan Bar Zobi, Explanation of all divine Mysteries, Borg. Syr. 90, f. 44b. 
43 Mar Odisho, Ordo iudiciorum, 101. 
44 Mar Timothy II, IV, 15, f. 105r;   13 ،يوسف قليتا، طقس كنيسة المشرق 
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المعمودية سر لاهوت      

. فارغة من الله ليرتبط بشكل أساسي بيسوع المسيحالللمعمودية أهمية كبيرة في حياتنا ، حيث يترك الإنسان حياته السابقة   

موقفنا أمام سر المعمودية هو احترام السر الإلهي والاحتفال برحمة الله العظيمة من خلال سر موت المسيح وقيامته ، حيث 

ولادة ( يبدو أن لاهوت المعمودية في الكنيسة الأولى كان قائماً على الولادة الجديدة  .ؤمنينكون هناك ولادة روحية جديدة للمت

على مثال عماد المسيح في , لى جانب الولادة الجديدة بالروحإ .3، كما هو موصوف في إنجيل يوحنا  )من الماء والروح

 نهاية القرن الرابع ، اهتمت الكنيسة أكثر فأكثر بمشاركة المؤمن منذ .يُشدد الان على الاشتراط في موت وقيامة المسيح, الاردن

 وفقًا لرسالة ,ندُفن مع المسيح، حتى نقوم معه كما أقُيم العتيق مع المسيح في المعموديةعماد في ال ، بموت وقيامة المسيح

. 6إلى رومية الفصل  القديس بولس  

 ضرورة المعمودية

يعلمون عمومًا  أباء كنيسة المشرقفي الواقع ،  .السر الأساسي ، فمن الطبيعي اعتبارها ضروريةإذا كانت المعمودية هي        

المعمودية هي علامة . لمسيح ككل  وإيمان الكنيسةل التدبير الخلاصي عمد أولادنا على أساس عملنحن نُ  .ضرورة المعمودية

مارست الكنيسة في أيامها الأولى . بعلامة الختان لعهد القديمعلى الدخول في العهد بين الله وشعبه ، كما حدث مع شعبه في ا

في هذا المقال عن مسألة  نتغاضى. هناك الكثير مما يثبت أن معمودية الأطفال قديمة في تاريخ كنيسة المشرق. معمودية الأطفال

.حول معمودية الأطفال المشرق أكثر في فكر آباء كنيسة الان معمودية الأطفال في العهد الجديد ، بل نتعمق  

من لا يأخذ هذا : )551-628(يكتب مار باباي الكبير .للخلاص ةضرور عتبريُ  ساسي ، فمن المنطقأسر  وه عمادال سرإذا  

ثانية من الماء والروح لا يقدر  لان من آمن واعتمد سيحيا ومن لم يولد. خلصالرجاء من المعمودية فليس له حياة حقيقية ولن يُ 

: نال من خلال المعمودية ، وفي هذا السياق يقوليكما تحدث قبل ذلك بوقت قصير عن بكر الروح الذي  45.ملكوت اللهن يدخل أ

يذكر في  46.كهنوت ، إلا من خلال الاستشهادالمعمودية وبدون البناءً على ذلك ، لا يمكن الحصول على عطية النعمة هذه بدون 

لكنه يموت بشكل غير . أن يعتمد أرادمن وأ، و) 428 - 350( صيصيكيف سمع اليهودي خطب ثيودور الم 47رتعتاريخ س

،  49)القرن الثامن(في أسئلة يوسف خزايا ومع ذلك ،  48.ثيئودور من بين الأموات ليتمكن من تعميدهيوقظه . متوقع مسبقًا

كل الذين : لذلك يقول .ا لم يدعوه المسيح إلى الحياة مرة أخرىوبالتالي كان سيضيع إذنه لم يتعمد لأعطى سبب قيامة لعازر ي

50.المسيح هم خارج الملكوت لأنهم لم يعتمدوا قبلناموا   

                                                           
45 Babai the Great, the book of union, 182. 
46 Frankenberg, Euagrius, 253. 

، هو تاريخ كنسي مكتوب باللغة العربية من قبل كاتب نسطوري مجهول ، في تاريخ غير  تاريخ النساطرةرت، الذي يطلق عليه أحيانًا عتاريخ س 47
.معروف بين القرنين التاسع والحادي عشر  

48 Chronicle of Seert, PO V, 287-288. 
ً كاتبًا مسيحيًا كان ) 710حوالي (زايا خ سوسف 49 .البصيرة"أو " الرائي"زايا يعني خاسم الشهرة . ن ، ونسكًا وصوفيًامن القرن الثام مشرقيا  
50 Joseph Hazzaya, Borg. Syr. 88, 333. The same thought can also be found in the Jacobin Moses Bar Kepha. See: 
Wilhelm De Vries, Sakramententheologie bei den syrischen Monophysten, Roma, 1940, 177. 
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، لا يمكن تسمية أي شخص مسيحيًا بدون معمودية ، تمامًا كما لا يمكن لأحد ) في نهاية القرن الثامن(وفقًا لثيودور بر كوناي  

وكما لا يمكن للإنسان أن يولد من جديد : المؤلف نفسهيكتب . إنه كذلك من خلال الإرادة الإلهية .أن يكون يهوديًا بدون ختان

كما  51.، بعد مجيء المسيح ليس له حياة في نفسه) المعمودية(الحياة دون أن يحُمل أولاً في الرحم ، كذلك من لم يولد منها  في

 52).الختان الروحي(المعمودية خلال الإنسان في حضن الكنيسة المقدسة  يقُبل :ايضا يوكد تاريخ اربيل على ذلك بقوله كالتالي

بحسب عبديشو بار بريخا ، لأنه كما أعُطي ختان الجسد كعلامة تدل على أولئك الذين كانوا من عائلة إسرائيل كما ايضاً 

  53.ةالجديدالقديمة حسب الجسد ؛ لذا فإن معمودية المسيح هي علامة على العلاقة الروحية بإسرائيل 

يوضح هذا إلى أي مدى . من قبل كاهن هرطوقي في حالة الطوارئ العماديسمح  54)728-823( يمثاوس الأولطحتى أن  

المتحمسون : قال. أن النعيم الكامل غير ممكن بدون المعمودية) القرن التاسع(مجهول مولف اليعلّم  55.ضروري عماديعتبر ال

بهذه الطريقة يتمموا . في الغبطة يانعمكانوا ما المعمودية ليسوا سعداء تمامًا ، لكنهم ك في الأعمال ولكنهم لم يشتركوا في

يشير  على هذا المسار ايضا 56).3.5يوحنا (مَن لم يولد من الماء والروح لا يقدر أن يرى ملكوت الله : الكلمة التي قالها ربنا

كل من لم يتعمد : إلى كلام الرب إلى نيقوديموس عن ولادة الماء والروح ثم يتابع قائلاً  )القرن العاشر(هاريبر ش عمانوئيل

57.نعيم الملكوتو  خلاصالحياة والمن  محرومبنا وقيامته بآلام ر      

يوحنا (يفسر كلام الرب لبطرس إذا لم أغسلك ؛ ليس لديك نصيب معي  58)القرن الثالث عشر(البصري وبالمثل ، فإن سليمان 

مد من قبل أي شخص لم يع لذلك ، . سماواتإذا لم أعمدك ، فلن تكون قادرًا على الدخول إلى ملكوت ال: وهذا يعني) 13.8

أنه إذا كان  فيها شرعيُ لمجهول  في مجموعة من الأسئلة 59.الكهنة ولا يقبل جسد ودم المسيح ربنا لا يدخل ملكوت السماوات

إذا لم . فلانعمد يُ : بالصيغة الرسميةهناك أي شك بشأن صحة معمودية الطفل ، فيجب تكرار المعمودية بشكل مشروط 

60.....مدعيٌ    

                                                           
51 Theodore Bar Koni, Liber Scholiorum II, 244, 247.  

القرن (يحظر تيموثاوس الأول . يعارضون الختان بشكل عام على الرغم من أنه كان يستخدم في ذلك الوقتكنيسة المشرق جدير بالذكر أن آباء  52
وقلفة الناموس لأن الختان في الجسد . واحد من الختان ، وذلك من خلال المعمودية) نوع(سمح للمسيحيين فقط بممارسة يُ : الختان في شرائعه) الثامن

. إنه يرفض ذلك بشدة. ار نون في سبعة شرائع أن سكان حراء مارسوا ختان اليهود حتى بالنسبة للنساءع يتحدث إيشو . دهو عمل يهوذا القدم والجد
. الاستخدام على هذا) القرن الثالث عشر(ب من نصيبين ياعاني ، يشهد إيشوعوفقًا لسم. ورس بالفعل في وقت لاحقن الختان قد مٌ ومع ذلك ، يبدو أ

. الحال في عصرنا لم يعدهذا هذا يعني أنه كان يستخدم بالفعل في ذلك الوقت ، ولكن . قا الختان مرفوضولاوكذلك في عقيدة الس  
 .De Vries ،190-191 :شاهد المزيد

.52, ، كتاب الجوهرة 53 مارعوديشوع بر بريخاالمطرابوليط    
كان تيموثي محترمًا كمؤلف وزعيم . وأحد البطاركة الأكثر تأثيرًا في تاريخها 823إلى  780بطريركًا لكنيسة المشرق من كان ي الأول اويموثط 54

.كنيسة ودبلوماسيًا ، كما كان أيضًا إداريًا ممتازًا  
55 Mar Timothy I, Epistulae, 9. 
56 Anonymus II, 77. 
57 Emmanuel Bar Shahare, Memra about the Baptism, Vat. Syr. 182, f. 271r. 

كان أسقفًا أبرشياً للبصرة الآن في العراق ، وكان حاضرًا في  .سليمان البصرة ، أسقف لكنيسة المشرق خلال النصف الأول من القرن الثالث عشر 58
1222يرك سبريشوع الرابع عام تكريس البطر  

59 Shlemon of Basra, Book of Biene, 93. See: Questions about the Gospel from a Church Teacher, in Borg. Syr. 88, 
323, where exactly the same words are found. 
60 Anonymen Collection, Borg. Syr. 81, f. 371r. 
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عمدوا يُ هذا يعني أن أولئك الذين لم : ةلمغادرة الكنيس عوظينموللدعوة ) القرن الرابع عشر(وس الثاني ثايمطأيضًا ، يشرح   

يبين لنا ومع ذلك ، فإن هذا لا . الجنةدخول من  يمنعون قهمولا يستحقون موهبة تلقي الأسرار المقدسة والذين لم يؤمنوا بح

الكتاب  سلسلة كاملة من شهادات اقتباسيمكن   61.ما إذا كان الافتقار إلى المعمودية في حد ذاته يستبعد الجنة بوضوح

لا يتعارض مع هذه الضرورة أن الشهادة يمكن أن تحل محل  لكن, ل عام على ضرورة المعموديةالذين يؤكدون بشك المشرقيين

ً لقد اقتبسنا . المعمودية ، وفقًا له ، لا يمكن قبول هبة الروح بدون معمودية ، إلا من ) 628 -  551(مقطعًا من باباي الكبير  مٌسبقا

لقد انتصر الكثيرون في المعاناة : ايضاٍ بقوله عن هذا الموضوع) القرن التاسع( يوزرمالد ايشوعدايكتب . خلال الاستشهاد

62.وحمامات الدم دون أن ينالوا المعمودية  

يعبرون فيها عن أنفسهم بشكل مشكوك فيه للغاية حول ضرورة  كنيسة المشرقآباء  عند اً نصوصمن ناحية أخرى ، نجد لكن    

الرب ، بعضهم  يتوكلون علىفإنهم  مع ذلك. ااؤيتحدث عن الموتى الذين أخط) اسعالقرن الت(المؤلف المجهول . المعمودية

الآخر بسبب الحياة  بسبب إيمانهم به ، وبسبب المعمودية والأعمال الصالحة ، والبعض الآخر بسبب الإيمان وحده ، والبعض

ترى يستطيع أحد أن يمنع يا: المقطع في سفر أعمال الرسل) القرن التاسع(عداد المروزييشرح إيشو 63.إلى حد ما الصالحة

 ً هذا يعني أنه : يقول في هذا الصدد). 10:47 اعمال الرسل(؟ الماء حتى لا يتعمد هولاء الذين قبِلوا الروح القدس كما نحن ايضا

وإلا فإننا ندعي أن النعمة . لم يحن الوقت للتفكير في الماء ، كما هو الحال بالنسبة لأولئك الذين قبلوا الروح القدس بالفعل مثلنا

 عندما تمُنحإنه من الحماقة . علامةك اخُِذَ هي بالماء وليس بالروح ، بينما المشاركة في الخيرات مرتبطة بالروح ، لكن الماء 

لذلك . عطى العلامةالعلامة ، لأنه من المستحيل منع أي شيء من نعمة الله حتى لو لم تُ  ونستفسر او نُحقق عنخزينة البضائع ، 

64.لم يمنع السارق من الذهاب الى الجنة مع انه لم يعتمد بالماء  

هل الأبرار . يكافئ الله حسب الأعمال: ت المسيح لنيقوديموسيعترض على الحاجة إلى المعمودية التي عبرت عنها كلما  

قال إن كلمة يُ . يشير إلى الشهداء وإلى اللص الصالح الذين نالوا الخلاص بدون معمودية  ؟ مستثنون من السماء لأنهم لم يعتمدوا

في  .يمكن للمرء تفسير هذا المقطع بشكل صحيح 65.ولادة الروحية للمعموديةال يتجاهلون بلا داع  المسيح تخيف أولئك الذين

.نفس الشي مماثل هنا ربما يفكرايشوعداد. ، يعرف اللاهوت الكاثوليكي أيضًا معمودية الرغبةحالة أستحالة المعمودية  

 

 

 

  

                                                           
61 Timothy II, IV, 15, f. 1054. 
62 Ishodad of Merv, Commentaries I, 226. 
63 Anonymen, II, 124. 
64 Ishodad of Merv, Commentaries IV, 22. 
 المرجع نفسه، 226 .65
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الاطفالمعمودية  أهمية  

نطبق على الأطفال القديمة للكبار لأن هذه المرحلة لا تُ  التحضيريةوجود المرحلة إضمحلال أثرت معمودية الأطفال على       

تم التمييز بوضوح بين معمودية  .منذ ازدياد ممارسة عماد الاطفال معناها للموعوظين لذلك فقدت المرحلة التحضيرية .الصغار

، في حين ) 1025-1020(ابع ب الرايعالقربان المقدس والمعمودية المنسوبة إلى إيشو عنالكبار والأطفال في مجموعة الأسئلة 

 عماد س، حيث تم ذكر طق) القرن التاسع(و مؤلف مجهول ) القرن العاشر(هاري مانويل بر شعأن هذا التمييز لم يوضحه 

لكن لم يتبين , )القرن السابع(الى ايشوعياب الثالث عماد الاطفال نسب طقسيُ  .ثناء الصيامالبالغين فقط مع المرحلة التحضيرية أ

 ، .العاشر وقت الاصلاح الثانيس معمودية الأطفال تعود إلى القرن وهذا يدل على أن طق . قس إلا في القرن العاشرهذ الط

وبالفعل ، يمكننا القول أن طقس المعمودية للبالغين . 1010طقسين حوالي عام كلا الب الرابع أن يذكر يشوعياويمكن للكاتب إ

ياب عشوياستعمالها حتى القرن العاشر للكبار والصغار على حد سواء ، وتنسب إلى الكاثوليك إ كانإذ الطقس الوحيد كان 

المؤلف  من خلالتظهر هذه الحقيقة  . دية الأطفال في القرن التاسعيمارسون معمو كنيسة المشرقلم يكن آباء  كلذل .الثالث

نسب يُ ب الثالث ، الذي ايوعمن المستحيل أن يكون إيش لذلك 66.طيصف معمودية البالغين فقحيث ) القرن التاسع(المجهول 

وقد تم إصلاح هذه الطقوس على أساس المبادئ اللاهوتية  .هو مؤلفها حقًا ل باستمرار في المخطوطاتاطفالاعماد س إليه طق

 )الافخارستيا( س القربان المقدسومن الجانب الليتورجي أثر ترتيب طقفي مفهوم الخطيئة الأصلية ،  س المصيصيلثيودور

67 .على الطقوس الأخرى  

، ولكن في الوقت الحاضر لا شخصي  اهتداء أي عبر عن قرار شخصي ،كانت المعمودية تُ كنيسة المبكرة لالقرون الماضية لفي 

تغير معنى المعمودية من معمودية الاهتداء الشخصي إلى معمودية  قبول الأطفال في لذلك . يعُرف سوى معمودية الأطفال

معمودية الأطفال ليس في الأساس مغفرة الخطيئة الأصلية ، بل هو  هدفإن . ةيكنسي التزامًا بالمسؤولية العائلالمجتمع ال

.في المعمودية يأتي إليه ربنا يسوع ليقبله ويعطيه روحه ويشترك في علاقته مع الله الآب. الاحتفال بسر الحياة  

مفهوم الوفق  ؛ لأن الخطيئة الأصلية هي سبب ضرورة معمودية الأطفالالخطيئة الأصليةدور مسألة هنا ، بالطبع ، يأتي     

يحكي . ينالمشرقي في تاريخ فكر الاباء مودية الأطفالتتبع ممارسة معنأن أولاً ، دعنا نرى إلى أي مدى يمكننا . العام الكنسي

 معمودية الأطفال سبق ذكرها من قبل 68.إلى استخدام العقلعن معمودية الأولاد ، لكنهم كانوا قد وصلوا بالفعل  تاريخ أربيل

لا يتلقى الأطفال المعرفة العالية التي  69.مدون منذ صغرهمفهوذا حتى الاطفال يعُ: يكتب). القرن السابع(باباي العظيم  مار

تم العثور على شهادة أخرى حول معمودية  70.يتلقونها عندما يبلغون سن الرشدفيما بعد تمنحها المعمودية عند التعميد ، ولكن 

هنا يتعلق الأمر بالربان هرمزد ، كيف أنه يأمر بالصلاة . رتعا إلى القرن السابع ، في تأريخ سالأطفال ، والتي تنتمي أيضً 

  شك المرء ي عندمالأنه  71.مُعمدينيبدو أن هذا يشير إلى أن الأطفال كانوا عادة . أيضًا على الأطفال الذين ماتوا قبل المعمودية

                                                           
66 Anonymous, II, 2. 
67 Welhelm. De Vries,Zur Liturgie der Erwachsentaufe bei den Nestoriaern, in: OCP 9 (1943), 460-473. 
68 Sachau, Chronik von Arbela, 50,55. 
69 Mar Bawai, The book of Union, 116. 
70 Frankenberg, Euagrius Ponticus, 241. 
71 Chronicle of Seert, PO XIII, 596. 
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يمكن الافتراض أن معمودية الأطفال كانت على الأقل  ، منطقية يعتمدوالأطفال الذين ماتوا دون أن على اإذا كانت الصلاة    

عمانويل بر لم يذكر   .معمودية الأطفالل المناسب والمفترضوقت الك يجب أن يكون القرن السابع هو لذل. مرغوبة للغاية

بر  الخامس يوحنا. عن المعمودية ، لكنها كانت بلا شك شائعة في عصره مقالتهمعمودية الأطفال في ) القرن العاشر(هاري ش

في الأسئلة حول  72.المعمودية بعد مباشرةً الأطفال  تناول، الذي كان بطريركًا في بداية القرن العاشر ، يتحدث عن  ابكر

 73.عتمدواأن يترك الآباء أطفالهم ينتظرون لمدة تصل إلى عشر سنوات حتى ي يرء استعمال خطيتحدث عن سؤالمعمودية ، 

تمنح إن معمودية مخلصنا . اغتسال في الماءوتغطيس  المعموديةن إ): القرن الرابع عشر( بر بريخا عيقول مار عبديشو

لبيت يعقوب  أعطي الختان أن كما. الخالدةموهبة ذخيرة البنين والقيامة من بين الاموات والحياة بفضل الروح القدس  لهامتقب

إذا كان ). 12- 1يوحنا ( ةالروحي القرابةأعطيت ليعقوب الجديد كعلامة  كذلك معمودية المسيح , الدمويةكعلامة على القرابة 

في هذا السياق و. مارس في ذلك الوقت، فهذا لا يعني أنها لم تكن تُ  كتاباتهمبعض آباء الكنيسة لم يذكروا معمودية الأطفال في 

 ً .حظر معمودية الأطفالن آباء الكنيسة أو قانون كنسي يُ لا يوجد نص صريح ع ايضا  

ادم خطيئة معمودية الأطفال و  

ومع ذلك ، قد يسأل المرء نفسه في البداية عما . مدون لمغفرة الخطاياتأن الأطفال لا يع كنيسة المشرقغالبًا ما يؤكد آباء          

معمودية الأطفال ، والذي تم تطبيقه طقس في  انكار الشيطانس يظهر هذا في إلغاء طق 74.ة الأصليةالخطيئ وانكر وا قدإذا كان

كنيسة بشكل عام ، لا يبدو أن آباء . في مراسيم العماد السابقة للبالغين مسبقًا على معمودية البالغين الذين اعترفوا بخطاياهم

دعونا نتعمق قليلاً في فكر آباء الكنيسة حول  75.طريق الوراثة بسبب كونها فعل شخصيانتقال الخطيئة عن يقبلون  المشرق

.هذه المسألة  

إن الخلاص يقوم على استعادة النعمة والشركة مع الله التي فقدها آدم الأول بعد ، ) 428( س المصيصيودوروفقًا للقديس ثي    

يؤكد أنه من و إلى أن الموت المشار إليه هو موت الروح ،  س ودورثيماريشير . ت من خلال سر المعموديةالخطيئة والمو

الخطيئة هي رفض واعٍ لإرادة . خلال الخطيئة دخل الموت ، وهذا الموت أضعف الطبيعة البشرية وأدى إلى ميل قوي للخطيئة

                                                           
72 Johannan Bar Abgar, church questions, in BO III, 1, 250. 
73 Vat. Syr. 150, f. 45 r. also the synod of Diamper rebukes the Malabar Christen abuse of postponing the baptism of 
children for months, even years. See: Mansi 35, c. 1219. 

يرثون طبيعة ملوثة في حاجة إلى التجديد الولادة مسيحية هي التي ترى أن البشر من خلال عقيدة بل هي الخطيئة الأصلية ليست مصطلحًا كتابيًا  74
، الذي ) 430-354(أوغسطينوس مار بدأ هذا الاعتقاد بالظهور في القرن الثالث ، لكنه لم يتشكل بالكامل إلا مع كتابات . والميل إلى السلوك الخاطئ

كهنات بتأثير أوغسطينوس ، وأدخلت الت) م 529(وأورانج ) م 418-411(تأثرت مجامع قرطاج ". الخطيئة الأصلية"كان أول مؤلف استخدم عبارة 
تطورت . لم يكن للمسيحية المبكرة عقيدة محددة عن الخطيئة الأصلية قبل القرن الرابع. اللاهوتية حول الخطيئة الأصلية إلى المعجم الرسمي للكنيسة

ماس ، ورسالة بولس افترض مؤلفو ديداش ، وراعي هر. الفكرة تدريجياً في كتابات آباء الكنيسة الأوائل في القرون التي تلت كتابة العهد الجديد
اطيوس الرسول برنابا ، وجميعهم من أواخر القرن الأول أو أوائل القرن الثاني ، أن الأطفال ولدوا بلا خطيئة ؛ اعتبر كليمندس الروماني وإغن

.الأنطاكي ، من نفس الفترة ، أن الخطيئة العالمية أمر مفروغ منه ، لكنهما لم يفسرا مصدرها من أي مكان  
See: Wiley, Tatha, Original Sin: Origins, Developments, Contemporary Meanings, 2002. 

 
كانت الكتابات الأولى لمناقشة الخطيئة الأولى على يد آدم وحواء هي النصوص اليهودية المبكرة في . كذلك نجد هذه الفكرة كما في الفكر اليهودي 75

البشرية ملوثة لطبيعة لا ترى اليهودية أن ا. في هذه الكتابات ، لا توجد فكرة أن الخطيئة متأصلة في الفرد أو أنها تنتقل عند الحمل. فترة الهيكل الثاني
.نوع من الخطيئة الأصليةكبشكل لا رجعة فيه   

See: Eugene Boring, Introduction to the New Testament: History, Literature, Theology, 2012. 
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سان من خلال آدم يرث الفناء ، لا أن الإن سثيودور مار هكذا يرى. الله ، وفقط من خلال المسيح استعاد الإنسان كماله وتناغمه

. بمعنى أن الموت الناجم عن السقوط يعني الانفصال عن الله والعودة إلى الأرض والتحالف مع الشيطان. الخطيئة ولا الذنب

 وبناءً على ذلك ، فهي ليست فطرية في طبيعة الإنسان ولكنها نتيجة لاختياراته ،. الخطيئة هي عمل عصيان طوعي لوصية الله

ويؤكد أن الإنسان الفاني الطبيعي الموروث الذي يكمن . أي ممارسة الإرادة لأن الخطيئة هي ملكية للإرادة وليست للطبيعة

76.وراء فشله الأخلاقي    

زعة كبيرة نحو يؤكد باباي العظيم صراحة أن الموت دخل بالخطيئة ، وأضعف هذا الموت الطبيعة البشرية وأنتج فيها ن 

وبالتالي ، فهو يعتبر  .الميل: ، لا تنتقل الخطيئة من شخص إلى آخر بالوراثة كعمل شخصي ، بل ما ينتقل هو النتيجة الخطيئة

ينكر عواقب خطيئة آدم على الجنس . أن الفناء هو سبب وتأثير الخطيئة والموت على كل من أخطأ بأي شكل من الأشكال

آدم وكل نسله  على واحافظا لم يكن مستحقًا للموت باسم الخطيئة التي بها إن رجل ربن: "قال في كتاب الاتحاد. البشري كله

فالخطيئة هي  .لا يقُال هنا ما إذا كان الجميع قد أخطأوا شخصيًا أو ما إذا كان الجميع قد أخطأوا في آدم". الذين أخطأوا جميعًا

77.ولا ينكر أن الموت جاء إلى العالم من خلال خطيئة آدميعترف بعواقب خطيئة آدم على نسله ،  إلا أنه .انكار واعي لارادة الله  

مده الشخص الذي سيع برشمب الثالث أن يقوم الكاهن عيامار إيشو كتابلماذا أمر في : ة يقولفي الأسئلة حول المعمودي  

 الرجال والنساء عمدواقبل ذلك  السابقةفي الأيام : الإبهام؟ الجواب جانب بإصبع يرُشمبإبهامه ، أما الآن فنرى ذلك يجب أن 

لكن الأطفال الآن مسيحيون حقيقيون وقد . بإبهامه يرشمهملأنهم كانوا متورطين في الخطيئة ولأن النعمة دعتهم إلى الإيمان ، 

يعلّم كذلك ايضاً  78.جانب الإبهامبالإصبع  مرشمهلذلك يتم . طيئةوليسوا متورطين في الخ) بريئين(تم تعميدهم كأطفال أبرياء 

79.الخطيئةمحو أو القضاء على ئة وبالتالي لا يتم تعميدهم لأن الأطفال طاهرون من الخطي) 1332حوالي (ثاوس الثاني ميط  

وعلى الرغم من أن أجسادهم لم : في ليتورجيا المعمودية لاطفاللخطيئة ال عدم وجودبالإضافة إلى ذلك ، يتم التأكيد على   

نظرًا لأن الآباء كانوا 80. تتنجس بقذارة الخطيئة ، إلا أنهم ينالون طهارة لا تفنى ، ويرغبون في أن يصبحوا أعضاء في المسيح

س المعمودية التي وا طقفقد غير عندما أصبحت معمودية الأطفال شائعة بينهم لا خطيئة ،ينظرون إلى الأطفال على أنهم ب

ً  افترضت الخطيئة . رتبة الانكار والالتزاملغيت اُ . ب الثالثايوعنسب هذا التغيير عمومًا إلى إيشيُ . في الشخص المعمد مسبقا

وعداد المروزي بالإضافة إلى ذلك ، يرفض إيش   81.معمودية الأطفال اليومس في طقلا تزال هناك اثار الطقس القديم  ومع ذلك

 على قد ساد الموت من عهد آدم إلى عهد موسى، ساد حتى: رومية رسالة الىيعلق على النص . آدم خطيةرسميًا وراثة ) 850(

                                                           
76 Theodore Commentary on Romans, 5:13-14, Staab, 56,119; Mingana, Theodore of Mopsustia, VI, 21, 30. 
77 Mar Babai the Great, Liber de unione, 30, 116,182.   
78 Wilhelm. De Vries, Zur Liturgie der Erwachsenentaufe bei den Nestorianern, 160. 
79 Timothy II, III, 16, f. 64v. 
115طقس العماد، 80 ; Diettrich, die nestorianische Taufliturgie, 7. 
81 Ibid, 19. We find a description of the old adult baptism in Timothy II. He knows the exorcisms and the rejection 
of Satan. So Emmanual Bar Shahare mentions the rejection of Satan and the creed in his Memra about baptism. See: 
Wilhelm. De Vries, Zur Liturgie der Erwachsenentaufe bei den Nestorianern, in OCP IX (1943), 465.      
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كذا يفسر وه 82.لم يحرم عليهم الشجرة ولم يأخذوا منها وأكلوا مثل آدم: قال). 5.14. (الذين لم يرتكبوا خطيئة تشبه معصية آدم

.الإنسان في خطيئة آدمالنص على أنه ينكر مشاركة     

 .على البشرية جمعاء ليس إلى خطيئة آدم ، ولكن إلى حقيقة أن جميع البشر أخطأوا بأنفسهم الموتيعزو بعض المؤلفين عقوبة 

م ، رغم أنهم هو أنهم ماتوا مثل آد) على طريقة معصية آدم(ما يقصده بالكلمة ) نهاية القرن الثامن(ر كوناي ب سيودورثيؤكد 

أيضًا أن ) 823إلى  780(يموثاوس الأول ط يقول 83.ناس بسبب خطاياهم الشخصيةفحل الموت على ال. أخطأوا بطرق مختلفة

فرض عليهم الناموس من آدم إلى موسى ، والذين يأولئك الذين لم : ؛ أي) 14- 5رومية (لى موسى إلخ الموت ساد من آدم إ

الموت  دخلت عبوديةآدم  انتهاكنا ، أخطأوا جميعًا ، وإن لم يكن في صورة فرضت عليهم الشريعة ، من موسى إلى المسيح رب

سار  وبالمثل: على النحو التالي )1318(ع بر بريخاديشويحكم عبايضا على نفس المنوال  84.ى جميع الناسوخطيئة الشيطان إل

85.السيئين ، ووضعوا نير الموت على أعناقهم بشدة الناسمن   نتهاكاتأبناؤهم على نفس طريق الا  

أن خطيئة آدم نفسها كانت لها عواقب وخيمة على البشرية  اءبالإضافة إلى ذلك ، نجد في كثير من الأحيان في فكر الأب   

ً  86.الوصية ن الموت الطبيعي فرضه الله على آدم وعلى جميع أبنائه لمخالفتهمإ) القرن السابع(خزايا  يوسفقال . جمعاء  ايضا

على الوصية ، اعتقد الموت أنه سيرتدي التاج  مخالفةعندما أخطأ آدم عن طريق ال): عساتالقرن ال(المروزيداد عيكتب إيشو

وكذلك نجد شاهداً آخر في  87.التي وقعت على الجميع الموتسبب عقوبة ... بسقوط آدم الموت جاء حكم .... ويملك إلى الأبد 

لذا فإن   88 .لوصية وسلمها إلى جميع الناس ، فماتوال يمخالفتهابتدأ الموت من أبينا آدم : كيفا فيقول شمعونإلى الأسئلة المنسوبة 

. النتيجة الكارثية لخطيئة آدم على كل الجنس البشري هي الموت  

أن الخطيئة في الطبيعة وأن الناس يخطئون  اتم رفض وجهة نظر أولئك الذين زعمو )596( مجمع مار سبريشوع الاول في  

ً  في هذا النص الواضح يقول. ملعون فإنهمن البدء  خالدةإن طبيعة آدم خُلقت ومن قال . بدون إرادتهم أن المرض والموت  ايضا

 )الثالث عشر القرن(بي وعز يوحنا بر عندأيضًا نجدها  89.شرية الفاسدةطبيعة البالليسا نتيجة خطيئة آدم ، لكنهما مرتبطان ب

عندما لم يكن يراقبه حكم الموت عليه وعلى , يعيش مع نسله الى الابدعندما  كان يراقبه لكي أعطى الله الإنسان : حيث يقول

الخطيئة ، : ثلاثة سيادات أخضعت الوريث الحبيب .وصار هو مع نسله عبداً لإبليس. الشيطان ادم لكي يخطى ئاغو. نسله

90.طاغية أولئك الذين تمردواوالموت ، والشيطان ،   

                                                           
82 Ishodad, Commentaries V, 2, 7. 
83 Theodore Bar Konia, Liber Scholioeum, II, 199. 
84 Timothy I, Epistulae, 149. 
85 Abdisho Bar Brikha, Marganitha II, 3, 347. 
86 Joseph Khazzaya, Borg. Syr. 88, 342; De Vries, Sakramentheologie, 162. 
87 Ishodad of Merv, Commentaries V, 2, 7-8. 
88 De Vries, Sakramententheologie, 162; Questions of Mar Simon Kepha on the divine mysteries, viz., the sacred 
fermentum and fermentum of baptism. Vat. Syr. 164, f. 69r. 
89 HABBI, Joseph, يوسف حبي , المشرق كنيسة مجامع   / mǧāmʿknysẗālmšrq / Synods of the Church of the East, Beirut 1999, 
see: Mar Aba council 598, Canon 16, 445; J. B. Chabot, Synodicon Orientale, Paris 1902, 459. 
90 Johannan Bar Zobi, explanation of all divine mysteries, Borg. Syr. 90, f. 35 b. 
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نادرًا ما نجد نصوصًا ، تشير  أنهالا . عمومًا بين آباء الكنيسة اآدم إلى نسله غير معترف به خطيئة انتقالمن ناحية أخرى ،    

 التعميدإن القماش الأبيض الذي يرتديه الكاهن على رأسه عند ،  )القرن التاسع(لمؤلف المجهول ل وفقًا. نفسها لذنبإلى وراثة ا

ً  91.بسبب خطيئة آدم بعد أن كان مسوداً  رأسه يدل على بياض  اوسيموثطلمعمودية لسراتظهر نفس الفكرة في شرح  ايضا

قص الشعر ، الذي ينتقد رأي البعض بأن رأس يوحنا كان مغطى بشعر كثيف بسبب نقص أدوات ) القرن الرابع عشر(الثاني 

لإظهار أنه  )(الثاني يقول أن الكاهن يرتدي قلنسوة بيضاء اوسيموثطلكن . كاهن بتغطية رأسه بقلنسوة لذلك قام ال

 لبشريةمن الله  ضد ا اصدار قراريموثاوس الثاني عن طكما يتحدث  92.من الخطيئة مرشحين للعمادوشك تطهير العلى 

كما يسمي الطمع الشرير والعبودية بالخطيئة كنتيجة  .من خلال الفداء مصالحتهم مع اللهب ىلغأُ خطيئة آدم ، والذي  بسبب

منذ ذلك . على حريتهم نير عبودية الخطيئة وفرضوها بخرق الناموس ى ، وبهذا استوللأن الناس ضلوا عن الله :لخطيئة آدم

أن الطفل المولود من العبد هو عبد حتى ينال الخلاص من  كمانسل آدم متأصلين في أفعال الخطيئة ، أصبح الحين فصاعدًا ، 

93.في المعمودية  يتم تحرير الأطفال من عبودية الخطيئة. يبدو هنا أن عبودية الخطيئة تعتبر ميراثاً لآدم. العبودية  

نعم ، لقد تم التأكيد . )مذنب آد (الأطفال لأنهم مثقلون بالخطيئة الأصلية  يجب تعميد أبداً على أنه لم يتحدث الاباء بوضوح  

في طقس كنيسة المشرق ليس  الاطفالإن معمودية . للقضاء على الخطايا يعمدونصراحة ، كما قلنا أعلاه ، على أن الأطفال لا 

يكتب . بسبب الخطيئة ، بل بسبب حاجتهم إلى نعمة البنوة الإلهية ، ويحاول الآباء تفسير معنى معمودية الأطفال بطريقة مختلفة

ولكن بسبب ولكن كيف؟ ها هم لم يخطئوا  -مدون منذ صغرهم ، ليس لمغفرة الخطايا إذاً ، حتى الأطفال يعُ: العظيم ار بابايم

ً  هذا المفهوم الممكن ان يكونمن  94.امة وفداء أجسادهم، لكي ينالوا باكورة الروح من أجل سر القي للاطفال التبنينعمة   مقتبسا

: حتى لو كانوا بلا خطيئة ، ليكون لهم طفالد الأميقول إننا نع ) 407-347( القديس يوحنا الذهبي الفملأن  .من التقليد الأنطاكي

.فيهم أعضاء في جسده ويسكن الروح القدسالبر والبنوة والميراث والنعمة ، أي حتى يصبحوا إخوة للمسيح و  

من  في الواقعبأن الأطفال طاهرون ) القرن الرابع عشر(يموثاوس الثاني طعن معنى معمودية الأطفال ، أجاب عندما سُئل      

أن ينالوا اسم  ولأنه ليس من المناسب: هذا التبني يأتي التحرر من نير عبودية الخطيئةخلال من . ينبغي ان يتبنواالخطيئة ، لكن 

، حتى  لتبنيا يكونون مستحقينلمن نير عبودية الخطيئة ، لذلك عليهم ان يتحرروا اولاً لا يزالون عبيداً للخطيئة ،  وهم أبناء الله

فإن العطية ليست عبثاً حتى في أولئك الذين يقتربون من المعمودية كأولاد  .يتمكنوا من خلال حريتهم  الحصول على ميراث الله

 انتهاكلى جميع الناس من خلال وأطفال بلا خطيئة ، لأنهم ولدوا من العبودية  وهم خدام لخطيئة الإنسان الأول ، التي تسود ع

مد الأطفال  بالرغم من أنهم بلا خطيئة ، لكي يتحرروا من علهذا السبب نُ  .ينالون اتحادهم من خلال المعمودية لكن. الناموس

ان هنا على أنهما شيئ ماأن التحرر من عبودية الخطيئة وتبني الطفل ينُظر إليه ذكرجدير بال 95.أبناء الله نبودية ويصيروالع

                                                           
91 Announymus II, 93.  
92 Timothy II, III, 18, f. 77v. Cf. P.B. Kadicheeni, The Mystery of Baptism: the test and translation of the chapter on 
Holy Baptism from the Causes of the Seven Mysteries of the Church of Timothy II, Nestorian Patriarch (1318–
1332), Bangalore 1980, p. 76. 
93 Mar Timothy II., III, 20, f. 8 80v., 81r. 
94 Babai the Great, Book of the Union, 116. 
95 Mar Timothy II., III, 20, f. 81 r-v. 
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آدم بعيدة كل البعد عن  سببهاالتي  التبنيإن الفكرة القائلة بأن الخطيئة الأصلية تتكون أساسًا من عدم وجود نعمة . مستقلان تمامًا

.يموثاوسطمار   

في الأسئلة حول . خلاص الأبدي للأطفالالسؤال الذي يطرح نفسه الآن هو ما إذا كانت معمودية الأطفال ضرورية لل      

كما . يبدو أن هذا شيء غير مناسب تمامًا. أطفالهم يموتون دون أن يعتمدوا اذين تركولالمعمودية ، تم تحديد عقوبة للوالدين ال

ً  ورد في هذا الكتاب أنه في حالات الطوارئ  يمكن للأطفال أيضًا تلقي المعمودية أثناء الصوم الكبير ، عندما لا يتم  ايضا

طقوس توجد ايضاً  96.ضافة إلى ذلك ، يمكن للشماس أيضًا إدارة المعمودية في حالات الطوارئبالإ. تعميدهم بطريقة أخرى

في مخطوطة أخرى من أسئلة حول المعمودية ، يلقي باللوم على الآباء الذين تركوا أطفالهم . مختصرة لحالات الطوارئ

إنه السر الأساسي الذي من خلاله . تبقى الحقيقة أن آباء الكنيسة يعتبرون عمومًا المعمودية ضرورية 97.يموتون دون معمودية

أن معمودية الأطفال هي  المشرقي من هذا المنظور ، يرى اللاهوت. يقُبل الإنسان في الكنيسة ويصبح مسيحياً وينال نعمة البنوة

ً  همن كثرنعمة البنوة الالهية ألى استقبال و حاجة ا والخلاص احتفال بسر الحياة .من الخطيئة خلاصا  

 

 عدم تكرار المعمودية
 

. معمودية في بعض الطوائف المسيحية ، الأمر الذي لا يعكس الطابع الكتابي والروحيالمن المؤسف أن نجد إعادة        

 يتضح بالفعل من. اتحاد كامل ونهائي بالمسيحالمعمودية المسيحية مرة واحدة ، لأنها سر يمُنح ،) 5: 4أف (بحسب العهد الجديد 

في الواقع ، وفقًا لتقليد الكنيسة العام ، عدم تكرار  المشرقيينيعلم آباء . فريداً مميزاً  كون شيئاًيسمات المعمودية هذه أنه يجب أن 

أن سر المعمودية لا ينبغي أن يتكرر  ولىمنذ القرون الأولى  أكد آباء الكنيسة الأ. المعمودية التي تمُنح مرة واحدة بشكل صحيح

أوصى الرب تلاميذه أن يطهروا خطايا الطبيعة البشرية مرة واحدة بماء : أفرام في قولهمار كما هو واضح في لاهوت القديس 

  98).4/9الإيمان (المعمودية 

رب : تفرد المعمودية من المقطع الوارد في رسالة أفسس) 823-740(يموثاوس الأول طيستمد مار  هذا المسار  علىكذلك    

معمودية الومن يقسم ... إذا تعددت الآلهة ، فكان لابد من تعدد المعمودية : قال). 5: 4(واحد ، إيمان واحد ، معمودية واحدة 

أولئك الذين نزلوا . . ، فعليه أيضًا أن يقسم الرب الواحد والإيمان الواحد والإله الواحد بنفس الطريقةأكثرواحدة إلى اثنتين أو ال

إن تكرار . وماتوا مع المسيح لا يمكنهم صلب ابن الله مرة أخرى من خلال معمودية ثانية الانسان القديمإلى المعمودية وصلبوا 

، كافٍ  بالحق عُمدنا بها التي ومثله المعمودية الأولى تيد الذي المسيح الوحأليس صليب . المعمودية وصمة عار على المسيح

معمودية آخر ونصلب ابن الله مرة أخرى ونخجله من خلال  أمراً  الخطيئة والموت؟ هل من الضروري أن نضيف خلاص منلل

99ثانية؟  

 

                                                           
96 Question about the Baptism, Vat. Syr. 150,  f. 45 4-v, 44v., 44v-45 r. 47v.  
97 Codex 93 of the Chaldean Monastery our Lady of Seeds near Mosul, f. 31v; De Vies, Sakramentenheologie, 165.  
98 Hymn on Faith, XX, is translated deom Dom F. Beck edition, Des heiligen Ephrem des Syrers Hymnen de fide, 
CSCO 154, Scr. Syri 73 (1955). 
99 Mar Timothy I., Epstulae, 3-4. 
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التالي يرفض تمامًا إعادة صحيحة وب الهراطقةإنه يعتبر معمودية . الهرطوقيين فكل هذا يقال ضد الذين يعيدون معمودية   

كذلك يؤكد . على أنها صحيحة ، وبالتالي يرفض إعادة معموديتهم دون قيد أو شرط الهرطوقيإنه يعتبر معمودية . تهممعمودي

بعض  لخصت وقد 100.مناسبة لهمالتوبة في هذه الحالة .  إذا اهتدوامدون مرة أخرى علا يٌ بعد المعمودية  ارتدوإأن أولئك الذين 

معمودية لبعض الالمسحة ، دون تجديد ب كان يتمهذا الطقس . في طقس المعمودية كان موجود هراطقةالأبحاث أن طقس قبول ال

فلما عاد طوعا . وكفر بالمسيح مسبقاً شرقية تعميد أي شخص كان مسيحيًا موبالمثل ، ترفض الليتورجيا ال 101.التائبين هراطقةال

102.بالزيت المقدس جبيهإلى إيمانه ، عليه أن يتوب عن خطاياه ، ثم يمسح الكاهن   

مستحيل ، أولئك الذين استنيروا : رسالة إلى العبرانيينفي ) م 850( المروزيداد عوإيشمار في هذا السياق ، يلاحظ أيضاً     

كما في العهد القديم ، ولكن معمودية واحدة فقط  لا يمكن . تكرار للمعمودية لمغفرة الخطايا، في العهد الجديد لا يوجد .. بالفعل 

. عدم تكرار المعمودية من خلال رمزيتها) القرن الرابع عشر(يموثاوس الثاني طعلى نفس المنوال ، يبرر  103.مزيتهاتكرار ر

أن الختان في  كما. كرار المعمودية نصلب المسيح من جديدبت. كلاهما فريد من نوعه. رمز القيامة وصورة لموت المسيح اإنه

تمُنح المعمودية مرة واحدة فقط  ايضاً  وبالمثل. هو نموذج للمعمودية ، تم إجراؤه مرة واحدة فقط للشعب اليهوديالعهد القديم 

104.إلى رحم الماء اخرى مرة فكما أن الإنسان لا يستطيع أن يعود إلى بطن أمه ، كذلك لا يستطيع أن يعود. للمسيحيين  

 

 الأشياء الضرورية للمعمودية

الماء. 1  

والماء الذي بطبيعته ينقي الجسد من القذارة ، يصبح رمزا لتطهير النفس من فساد . تقديسالو طهيرتالخدم الماء كأداة ستُ ا         

جانب هذا التشابه ، هناك اختلاف لكن إلى . بالصلوات والتضرعات ةصطحبمُ  ةس الدينيوالطقاستعمل في  عندماالخطيئة 

الماء الذي تنبع منه الحياة كلها وهو أصل   .جذري في المعنى والجوهر بين الوضوء والاستحمام الوثني والمعمودية المسيحية

فوق  رفرفتُ روح الله  تحيث كان اة خرجت من الماءأن الحي يُبين). 1تكوين (خرجت الحياة من الماء في اليوم الثالث . الحياة

بئر لقاء ولقاء المسيح مع  ندماء الحياة الذي يتحدث عنه ربنا مع المرأة السامرية ع هو. المعمودية هي خليقة جديدة. الماء

رمز الحب الإلهي الذي يجدد  و في القلب الذي يصبح ينبوعاالماء الحي . الذي يجدد قلب الإنسان) 4و  3يوحنا (نيقوديموس 

د الجاف ليخرج منه  يشفي الماء. صورة الله في الإنسان في مياه المعمودية  خلق الله قلبًا جديداً في . روح القدسثمار القلب المعمَّ

تاب اعمال تبين اثار منه في كالمسيحيين منذ القرن الثاني كما تن تكريس الماء والزيت في طقس العماد معروف عند إ .الإنسان

نعمة الروح القدس هي  و المقدس ، أي القوة المكرسة للزيتيتم تكريس الماء بالزيت إذ س المعمودية ، في طق 105.مار توما

بنوع من الخلط بين  قديسيتم الت. العنصر الفعال في التقديس ، وسر المعمودية كله يرجع إلى نعمة الآب مع شرح لدور الثالوث

                                                           
100 Mar Timothy I., Epstulae, 8.  
101 E.J.Lengeling, vom Sinn der präbaptismalen Salbung, in: Mel. B, Botte(Louvain 1972),327-358. 
102 Kelaita, Liturgy of the Church of the East, 179. 
103 Ishodad of Merv, Commantery V, 2, 109. 
104 Timothy, III, 21,  f. 82 r/83 r. 
105 S. Brock, The consecration of the water in the oldest Manuscripts of the Syrian Orthodox Baptismal Liturgy, in: 
OCP 37(1971), 317-332. 
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) القرن الرابع عشر(اني يموثاوس الثطوفقًا ل  .في الماء ، ومن خلالها ينزل الروح القدس على المعمد الروح في الزيت والزيت

سر الأساسية للمعمودية هي الماء والزيت ، والكاهن والصلاة الكهنوتية ، دون أن يكونا معًا لا يمكن تحقيق  عناصر، فإن ال

ً  106.على الإطلاق العماد المعمودية  مادة: الماء على أنه مادة المعمودية) القرن الرابع عشر( خاير بريصف مار عبديشو ب ايضا

) القرن التاسع(ر كوناي ب سيودورثيحدد . صل الثالث من إنجيل يوحناإلى النص الكلاسيكي في الف هنا يشير 107.هو الماء النقي

للتكفير عن  3. الجديدةعلى الخليقة  علامةك. 2؛  الأن حياة الكائنات الحية تتكون فيه. 1: للعماد مادةستة أسباب لاختيار الماء ك

108.ذنوبلأنه يغسل ال. 6. الذين ينظرون فيه أشكال بوضوح عكسلأنه ي. 5. لأنه يوجد في كل الأماكن. 4. يام نوحأالغرق في   

 مار في رسالته إلىحدث يتحيث . ب الأول تكريس ماء المعموديةعياذكر مار إيشويكما . من قبل الكاهن يقُدسماء المعمودية   

أن  ) القرن الخامس(كذلك يؤكد مار نرساي 109.من خلال الكاهن عن تكريس مياه المعمودية )الخليج(اسقف داري  يعقوب

الكاهن كالريشة : قال في عظته. إن تكريس ماء المعمودية يحدث بالفعل باسم الثالوث المقدس. الكاهن يقدس رحم مياه المعمودية

مار  يواصل. في الماء او قوته ينزل الروح القدس قديسالتفي . الماء فوقوفي أيديهم يكتب الأسماء الثلاثة  مقابل القوة الخفية

يصف  110.متدفقةلمياه الا تمحوهضعيفة وحبر كلماتك لا  لوحةأيها الكاتب ، أنت تكتب الروح على : في المقطع المقتبسنرساي 

مرارًا ) القرن التاسع(المؤلف المجهول  يتحدث 111.المعمودية بأنه عضو فعال للروحماء ) القرن التاسع(ر نون ب عمار إيشو

القرن (المؤلف المجهول  ؤكدي .يختلط بهاإذ  المقدس المعمودية بالزيت ماء يتم تقديس،  هايفي الم تحلالقدس وتكرارًا أن الروح 

 و الروح حلوليحدث بعد  على المياه بالزيت رسم، فإن ال كلامهكذلك ، وفقًا ل. في الماء حلول الروح القدس لىعمرارًا ) التاسع

112.يتم الجمع بين العهد القديم والعهد الجديد رسمال من خلال    

يشير مار نرساي  113.الماء وخلطه بالزيت رشميتم . في تكريس المعمودية يتم الماء بالزيتوفق طقس العماد المشرقي،   

والماء وقوة الروح غير  بحكمة ألوان لتجديد جنسنا بالزيت )الله( يمزج: بالفعل إلى أن الزيت يضاف إلى الماء) القرن الخامس(

 فعاليةماء المعمودية في الأسئلة حول المعمودية باعتباره ضروريًا للغاية ل تقديستم وصف استخدام الزيت في   114 .المنظورة

القرن (بي عر زوب وحنايأيضاً يقول   115 .نعمةالعمد على هدية نهر الأردن بالزيت ، فلن يحصل المُ  تقديس إذا لم يتم: المعمودية

، ) القرن الرابع عشر(يموثاوس الثاني طأيضًا ، وفقًا ل  116.بل الروح القدسلا يقبالزيت مد علم يُ  إذا أي شخص): الثالث عشر

  117.الروح القدس للإشارة إلى أن الولادة في المعمودية تتم بالروحيقُدس من خلال ماء المعمودية بالزيت الذي  ان يرُشميجب 

  

                                                           
106 Timothy II., II, 6, f. 50r. 
107 Abdisho Bar Brikha, Marganitha IV, 3, 52. 
108 Theodor Bar Konai, Liber Scholiorum II, 77-78. 
.403ع كنيسة المشرق، اميوسف حبي، مج 109  
110 Connolly, Narsai, Hom. XXI, 47. 
111 Isho Bar Nun; Brief an Isaac, Borg. Syr. 81, f. 366r. 
112 Anonymus II, 95, 97, 100. 
  41طقس العماد، 113
114 Connolly, Narsai, Hom. XXI, 46. 
115 Question of the Baptism, Vat. Syr. 150, f. 54 v. 
116 Johannan Bar Zobi, Memra about die Taufe, Vat. Arab. 657. F. 19r. 
117 Timothy II, III, f. 51 r. 
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ومع ذلك ، فإن الحاجة إلى الزيت للمعمودية ليست    .نجد هنا أهمية دور الزيت المقدس في تكريس ماء المعمودية    

: جيا المعمودية تقولورفي نصوص ليت. المعمودية بدون زيتأيضًا منح  في حالة وجود خطر على الحياة ، يمكن. بالضرورة

 أن عندئذ يمكن. لا توجد معمودية على الإطلاق ، إلا عندما يقترب الإنسان من الموت) ماء المعمودية(واعلم أنه بدون تكريس 

القريب الى المحتضر الطفل يقُال إن مجهولة ،ال سئلة الأ بالإضافة إلى ذلك ، في مجموعة 118).حتى بدون تكريس( يعُمدونمه

ة لكن في حال .مقدسةهذه المياه بالطبع ليست  119.مده الكاهن في الطريق إذا تم العثور على الماء فقطعيمكن أيضًا أن يُ  الموت

.طقس العماد الكنسيان الطفل عاش بعدها حينها يجب أن يعُمد وفق   

 

 

الزيت المقدس. 2  

 ريانيةفي اللغة الس. الكنسية القديمة أن الزيت أهم من الماء ، لأن قوته العلاجية الرمزية أكثر من الماءاكتشفنا في المصادر    

يقول القديس أفرام . رمز الألوهية زيتالماء رمز للإنسانية ، وال. يرمز الزيت إلى المسيح المعالج والمنتصر على الموت

الشيء الثاني الضروري للمعمودية هو  ).6- 7 اءالعذر(مطبوع على الأجساد بالزيت ختم الروح غير المرئي  ):قرن الرابعال(

. كما أنه يصبح عنصرًا أساسيًا في تكريس الأشياء التي تسُتخدم لخدمة الله وتكريس الأشخاص الذين يؤدون هذه الخدمة. الزيت

ب الأول ياعشوييذكر إ  120.ܬܕ  - يطلق عليه دائما زيت المسحة. المعمدين دهنيستخدم لتكريس الماء و

 ووه. زيت الدهن الذي يرمز إلى لباس التبني والخلود ولا يمكن استخدامه لأغراض أخرى 17في القانون ) ادسالقرن الس(

كما أنه يتميز عن زيت النعمة الذي ذكره الآباء الأوائل ولكنه غير  121.صلح للمعموديةتميز عن مسحة المرضى التي لا تُ ي

تم استخدام قرن نعمة يمع الحالة عندما  تتعامل المتعلقة بالمعمودية  ةفي الأسئل. معروف ولا يستخدم عمليا اليوم في الكنيسة

زيت المزج يجب عدم . رار المعمودية كلهايجب تك عندما يتم ذلك. القديس عن طريق الخطأ في المعمودية بدلاً من قرن المسحة

يستخدم فقط  ܕ  -لذا ، فإن زيت المسحة 122.النعمة قد تدنّس فإن زيت عنما يحدث ذلك .وزيت النعمة معًا لمقدسا

.في المعمودية  

                                                           
.156طقس العماد،  118 , Diettrich, Die Nestorianische Taufliturgie, 52. 
119 Anonymous collection, Borg. Syr. 81,  f.  371 v. 

خروج (جزءًا لا يتجزأ من رسامة الكهنوت ورئيس الكهنة وكذلك في تكريس مواد خيمة الاجتماع  هو  زيت المسحة المقدسةفي العهد القديم  120
لملوك في الأصل ، تم استخدام الزيت حصريًا للكهنة وأدوات الخيمة ، ولكن تم توسيع استخدامه لاحقًا ليشمل ا. اورشليموالمعابد اللاحقة في ) 30:26

أعده موسى لدى كنيسة المشرق الآشورية تقليد استمرارية زيت المسحة المقدسة ، مع بقاء جزء من الزيت الأصلي الذي ). 1: 10صموئيل الأول (
ى زيت المسحة يشار إل". أعطي لنا من آباءنا القديسين مار أداي ومار ماري ومار توما"إن دهن المسحة المقدسة  لمشرقكنيسة اتقول . حتى يومنا هذا

يعُتقد أنه نشأ من الزيت الذي كرسه الرسل ، هذا الزيت المقدس هو تقليد رسولي .  ܕالمقدسة بشكل مختلف باسم زيت القرن المقدس 
.والذي توارثته الكنيسة بالخلافة حتى يومنا هذا، أنفسهم   

يوسف حبي , 121 المشرق كنيسة مجامع   / mǧāmʿknysẗālmšrq / Synods of the Church of the East, 422; Chabot, Synodicon 
Orientale, 415. 
122 Questions about the Baptism, Vat. Syr.  150, f  54 v-55 r, 56 r. According to E Amann, the anonymous speaks of 
the oil of grace at baptism, see. Nestorienne (Eglise), in: Dict. de Theol. Cath. XI. 1, c. 310. However, the 
Anonymous actually names the Horn of oil at baptism, Horn of anointing (Anonymous II, 95, line 27). 
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يتم استخدامه  ،سوسمولا تعطى للمريض ولا للم. ديةتكريس المذبح أنه لا يجب تكريس المذبح بزيت المعمو طقسفي  دوُِنَ   

) القرن الرابع عشر(ا خبر بري ععبديشومار يقول . زيت المسحة مصنوع من زيت الزيتون النقي 123.للمعمودية حصريًا

 125.إضافة مواد أخرى إلى زيت المسحة منعفي الأسئلة المتعلقة بالمعمودية يُ  124.إن زيت الدهن هو زيت زيتون نقي: بوضوح

 .يرونزيت الزيتون وليس م سلموا الرسلف. يرفض الميرون للطوائف المسيحية الأخرى) لث عشرالقرن الثا(بي عر زوب يوحنا

إلى الاشياء   لا يحتاج اللهالله  . ويصعب الحصول علية بالغ الثمنميرون فال. زيت الزيتون للدهنللم يكن موسى بحاجة إلا 

126.يحتاج الى مواد بسيطة إنما،  لتحقيق أهدافه الباهظة  

تراتيل وصلوات لتكريس الزيت أطول من صلاة تكريس . عمادال طقس ميالمسحة يكرس من قبل الكاهن خلال مراسزيت   

 127.نيقية قوانين مجمع فيينُسب تقديس الزيت إلى الكاهن . للعماد المشرقية الماء ، مما يعني أن لها أهمية كبيرة في ليتورجيا

يتم تكريس هذا الزيت  128.أن الكاهن فقط على الأقل له الحق في تقديس الزيت يؤكد العديد من آباء الكنيسة من مختلف القرون

كذلك ، في أسئلة المعمودية يتحدث عن استدعاء . الروح القدس حسب ليتورجيا المعمودية استدعاءعن طريق ) ܕ (

ً  يموثاوس الثانيطيؤكد   129.الزيتالروح القدس عن طريق   الروح القدس نعمةبالزيت والماء  يقُدسأن الروح القدس  ايضا

: بهولتتحد مع هذا الزيت وكل الممسوحين ... بل عطية الروح القدس : تتكريس الزيل الطقسية صلواتالوجاء في  130.نازلةال

 رسمهيتم ) الوعاءزيت الموجود في (مودية الزيت الذي يجب تكريسه من جديد مع كل مع  131.علامة القيامة من الأموات

132.المؤلف المجهولذلك ايضاً كما يؤكد ). القرنزيت (وخلطه مع الزيت الذي تم تكريسه مسبقًا   

 المسحة زيتهذا الزيت بيرسم ويقدس ويختلط : ، يترتب على ذلك أن الزيت يخلط أيضًاللرسممن الصيغة المستخدمة    

الزيت القديم الموجود في القرن بشكل متكرر بما تبقى من يتم إعادة ملء  133.صورة الخلود في العماد الغافريكون ل،  ةالمقدس

عاء يسكب في القارورة واذا بقى في الو الزيت المتبقي. تقدم ليتورجيا المعمودية تعليمات في هذا الشأن. الزيت المكرس حديثاً

 العماد حولإن الأسئلة  غير 134.و يرميه مع الوعاء في الجرنيجب أن يسُكب في ماء المعمودية  من الزيت في الوعاء  يءش

ولكن هنا أيضًا  135.، بل في جرن المعمودية ) ܕ( في قرن النعمة الوعاءنص على عدم سكب الزيت الموجود في ت

.زيت القرنفي  زيت الوعاءنع صراحةً صب الا يمُ  

 

                                                           
123 Voste, Pontificale III, 244. 
124 Abdisho Bar Brikha, Marganitha, 54. 
125 Vat. Syr. 150,  f.  56 v. 
126 Vat. Arab.  657, f. 56 v. 
127 Odisho, Ordo iudiciorum, 50, can. 52. 
128 See, Wilhelm De Vries, Sakramententheologie bei den Nestorianern, Roma, 1947, 171.  
129 Vat. Syr. 150,  f. 52v. 
130 Timothy II, III, 8, f. 52r. 
.137طقس العماد،  131  
132 Anonymous, II, 97, 100. 
.139طقس العماد،  133  
134 .153,155 المرجع السابق،   
135 Vat. Syr. 150,  f. 56 r. 
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آباء يتحدث . ) ܕ(زيت القارورة يحتفظون دائمًا بالزيت القديم المكرس مسبقًا في  كنيسة المشرق لذلك فإن آباء      

 على أن، ) القرن التاسع(وفقًا لمؤلف مجهول . )زيت القرن(زيت المسحة  أصل تأريخ  عنوخاصة الأوائل منهم   الكنيسة 

إلى التقليد  وزيت القرنالمسحة في المعمودية  عمانوئيل بر شهاري نسبي 136.قرن الزيت من الأنبياء تلقى لمعمدانيوحنا ا

 إلينا في قرن الزيت ، الذي) سرّ مسحة المعمودية(الرسل ؛ لقد نقل الرسل هذا السرّ  يعود ال عهد القرن لذلك زيت  .الرسولي

الزيت الذي مُسِح به جسد الرب عند الدفن وسلموه كخميرة  اهذوبحسب ذلك أخذ الرسل من  137.سرّ مسحة جسد ربنابط تلِ اخُ  فيه

، على الرغم من أن معمودية المسيح كانت بدون  زيتفقد أمر الرسل بال،  )11القرن ( وفقا لابن بطلانك كذل .للمعمودية

139.يلرسو تقليد و خميرة سر الافخارستيا زيت سر العماد تشير الى المسار أيضاً أسئلة حول العماد في نفس  138 .مسحة  

عوديشو بر بريخا، تفاصيل طقس العماد و رتبة الدفن الى مار وتبعه ايضاً مار ) القرن السابع(ينسب شمعون من اردشير    

، حيث يعلّم تيموثاوس الثاني أيضًا أن الزيت يعود إلى الرسل ، لكنه امتنع عن الحديث عن مصدره 140.سيوس والرسلنيديو

هذا الزيت ، علامة أكيدة وختمًا ، ) الرسل(من أجل التعرف على وحدة الإيمان الأرثوذكسي للرسل والمبشرين ، كرسوا : يقول

، ليواصل مساره الخالد إلى الأبد ويمنح الخلود لجميع الشعوب من البشارة الى كل جهة اصحاببأيدي  اهتم تسليموأعطوه ، 

ً  كما يتضح  141.خلال العقيدة والمعمودية  142.أن زيت مسحة المعمودية يأتي من الرسلبتكريس المذبح  في طقس ذلك ايضا

جاء . المسحة تقليد رسولي زيتإن : حيث قال ،  -في كتابه الجوهرةيشوع بر بريخا وهذا ما أكده أيضًا مار عبد

يعلّم . نجد سبب استخدامه من الطبيعة والكتب المقدسة. إلينا من الزيت الذي كرسه الرسل ووزعته كنيسة الله حتى يومنا هذا

نجد نفس . حةالكتاب الإلهي في الناموس أن يمسح أولئك الذين تم اختيارهم للكهنوت الرمزي أو للمملكة الأرضية بزيت المس

متعدد الرموز ليكونوا مسيحيين الأولئك الذين تم اختيارهم للملكوت السماوي والكهنوت الحقيقي يمُسحون بهذا الزيت . الشيء

143.يهيعة باتحاده مع الله وانضمامه إلللطب هخارق صورةحقيقيين وإخوة المسيح ، الذي مسح حقيقيًا في   

يقُال كثيرًا كيف احتفظ الرسل ببعض ماء . حول كيفية تكريس الرسل للزيت الأول للدهن الروايات التاريخيةهناك العديد من   

القرن الثالث (بي عر زوب يوحنايخبر . الماءهذا رب على الصليب وخلطوا الزيت بمعمودية المسيح والماء المتدفق من جانب ال

جسد  منالقديس يوحنا من الماء الذي نزل  جمعف يروي بمزيد من التفصيل كي. الخميرةعن المعمودية وسر في كتابه) عشر

قبل أن يفترق و . لماء المتدفق من جانب الرب تحت الصليبباوكيف خلط فيما بعد هذا الماء الرب عندما خرج من نهر الأردن 

                                                           
136 Anonymous, II, 95. 
137 Emmanuel Bar Shahhare, Memra about the Baptism, Vat.  Syr. 182, f. 269 v. 
138 G. Graf, Ibn Butlan (11th century), Die Eucharistielehre des Nestorianers Al-Mukhtar Ibn Butlan. In: Oriens 
Christianus, Band 35, 1938, 63. 
139 Questions about the baptism, Vat. Syr. 150, f. 53 v. 
140 A. Rücker, The Canons of Simon of Rewardeshir, Leipzig 1908, 27-28; Abdisho Bar Brikha, Ordo iudiciorum 
ecclesiasticorum, 139. 
141 Timothy II, III, 11, f. 57 r. 
142 Kelaita, Liturgy of the Church of the East, Consecration of the new Altar, 469. 
143 Abdisho Bar Brikha, Pearle-  , 53-54. 
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يدرك إنه  .للمعموديةمعهم كخميرة وأخذوها . الرسل للتبشير بالإنجيل في جميع أنحاء العالم  أضافوا زيت الزيتون إلى الماء

144.الجانبيجرح اللت من ماء كِ شُ ماديًا أن خميرة المعمودية    

تسرد الأسئلة وجهات نظر مختلفة حول أصل  ، بخصوص الاسرار الالهية ر كيفاب شمعونأسئلة مار كتاب مجهول حول في 

الدفن العطري ، أو من الزيت الذي كرسه  ، أو من معمودية الرب ، أو من خليطوالبعض يقول إنها تأتي من الختان. زيت الدهن

،  الرب قدسهقطعة من الخبز الذي  يمسك يوحنا بيده اليمنى: المقدسة زيت المسحةلمنشأ اليورد المؤلف نفسه تاريخ    .الرسل

 ا القرنهذ وفي. ، التي كان يحمل بها الجزيئات يتدفق فيه وترك عرق يده اليمنى ارورةقال كان معه . وهو يقف تحت الصليب

 علىثم اختلط القرن بالدم الذي كان على يد الرسول توما عندما وضعه . ماء جنب المسيحمن  ايضاً جعل الماء يجري فهيا

أباء كنيسة  هورثه عنو ماري رسول الشرق الخميرة إلى الرها وسلمها إلى مار جلب )تاداوس(ي الرسول أد. جانب الرب

145.المشرق  

حيث أن البعض : عن أصل زيت المسحة نظرهفي كتابه عن النحل وجهة ) القرن الثالث عشر(، يقدم شليمون من البصرة كذلك

يشارك الكثير . ويقول آخرون إنه مأخوذ من الزيت الذي حُنِط به الرب. إلى الزيت الذي مسح به الملوك في العهد القديم بونهينس

صل من العرق الذي تشكل في اليد اليمنى للرسول يوحنا عندما حمل الجسيمات تحت يستمد آخرون الأ. في هذا الرأي الأخير

هناك شجرة عند معمودية السيد المسيح كانت : ة التالية حول أصل الزيتفي شرح قانون إيمان نيقية ، هناك الرواي  146.الصليب

. به جسد الرب مُسِحَ خذوا بعض المر والصبار الذي بعد القيامة أ. الرسل جمعه هذا ما. بجانب نهر الأردن )نبات عطري( الآس

ماري بتسليم هذا الزيت إلى مار ي والقديس أدمار ثم قام القديس . ها فيما بينهمفخلطوها بالزيت ، وصلوا عليها ، وتقاسمو

147.مسيحيي الشرق  

طيستغال. 3  

القرن (يصف المؤلف المجهول  .كله في الماء المكرس معمد، تأتي المعمودية مباشرة بعد مسح جسد ال طقس العمادبحسب      

 .عمد الكاهن الجسد كله ثلاث مرات ليبين أن المسيح كان في القبر ثلاثة أياميُ   .لغفران الخطايانعمة الماء ، التي تقف كرمز ) التاسع

يعمد الجسد كله في ) الكاهن(، لذلك أيضًا ، ان يوحنا كان يعُمد كل جسد ابن الإنسان ) القرن التاسع(بالنسبة الى المؤلف المجهول 

سقوط ال الكامل حتى الرأس ، أو غمر الجسد كله تحت الماء ، كتعبير عن الدفن في الماء ، يعادل لتغطيسهذا ا 148.الماء

والتي  ، بسبب الخطايا التي صنعها الإنسان) 22- 20: 3بطرس  1(الطوفان بالطوعي للإنسان حتى الموت تحت عقاب الله 

ولكن لأن هذا الدفن باسم المسيح وعلى أساس موته ودفنه وكمشاركة فيه . دوافعها وآثارها ونتائجها في طبيعته الأرضية ثتور

أي أنه يولد . ، فإن الموت يصبح تبريرًا للخطايا السابقة ، وبالتالي يؤسس شركة في القيامة من أجل حياة خالية من الخطيئة

جديدة روحية ومتحدة صبح خليقة ي المسحةعن طريق زيت الروح القدس  منحثم ب. جديدة ولادة جديدة للإنسان إلى خليقة
                                                           
144 Johannan Bar Zobi, Vat. Arab. 657, f. 18 r;  f. 16 v.  17 v. 18 r.; f. 19 v. De Vires, Sakramententheologie, 174. 
145 Questions of Mar Simon Kepha on the divine mysteries, viz., the sacred fermentum and the fermentum of 
baptism, Vat. Syr. 164, f.  66r. 70v. See. Borg. Syr. 88, 350,353.  De Vries, Sakramententheologie, 174. 
146 Shlemon of Basra, Buch der Biene, 103. 
147 Anonymous Writings, Explanation of the Nicene Creed, III. About baptism. Vat. Syr. 179, f. 68 v.; De Vries, 
Sakramententheologie, 175. 
.145د،طقس العما 148  ; Anonymous, II, V: 108, 10., 17–19. 
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الكامل هو  تغميسلطالما كان ال. بالغمر عماديستخدم الماء لل. ن للمعموديةإذن الماء والزيت هما المادتان الضروريتا .بالمسيح

هو رمز للموت والقيامة  الماءفي  التغميسأن  المشرقيينباء الأ يرى. ل قيد الاستخدام حتى اليومالقاعدة بين آباء الكنيسة وما زا

يشير التغطيس الثلاثي بالفعل . رمزية التغطيس أي الموت والدفن والقيام مع المسيح. )3:6( روميةرسالة إلى ال وذلك على اثر

.إلى بقاء المسيح في القبر لمدة ثلاثة أيام  

. يذكر صيغة المعمودية باسم الثالوثيصلي الكاهن . يرمز إلى قبر الرب) القرن الخامس(مار نرساي  عند جرن العماد     

حيث يؤكد أن المعمودية تمثل القبر رمزياً ، . يعمد الكاهن الجسد كله ثلاث مرات ليبين أن المسيح كان في القبر ثلاثة أيام

د هو صورة المسيح مخلصنا ، وعلى شبهه يقف كما .  لزمانوصوت الكاهن يمثل البوق الذي سيدعو الناس في نهاية ا المعمَّ

 149.ثم يترك المعمد قبر الخطيئة والموت مثل المسيح الذي ترك كفنه في القبر وخرج منه. كان المسيح في القبر لمدة ثلاثة أيام

د إلى التصرف على مستوى القيامة والسعي ل) م 428-392( مصيصيال سودورثيالقديس  حياته مع  مطابقةيدعو أيضًا المعمَّ

). القرن الثامن(ي ار كونب سوثيودور) القرن السابع( بر لي راهيمأب عندنجد نفس الرمزية . حياة المسيح القائم من بين الأموات

القرن (يموثاوس الثاني طعلاوة على ذلك ، يصف . رمز القبرهو ، فإن جرن المعمودية  شهارىر ب عمانويلكذلك ، وفقًا لإ

ً  ولكن في نفس الوقت ، فإن ماء المعمودية. من القبر والقيامة صورةماء المعمودية ك) الرابع عشر دة لالولرحم لهو رمز  ايضا

اوس يموثطو) القرن الثامن(ي اونر كب سوثيودور) القرن السابع( فهم بر لييمار أبراه ووفقًا لتكريس ماء المعمودية . جديدة

150.جديدةلخليقة  رمز و ولادة جديدة لرحم  هوماء المعمودية  ن إ ، ) القرن الرابع عشر( الثاني  

يرى ملاكًا يضع إكليلاً من . الديانة الفارسية في شبابه منتمي الى كان ، الذي ارت كيف تم تعميد مار عبدعيروي تاريخ س   

 تم رفض هالكتاب بإنفي نفس كذلك ذكُر . مدعفي الحال يخلع ثيابه ويُ . عموديةالنور على المسيحيين الذين يخرجون من جرن الم

الدماغ  ب رايهم فقطحس طقيين ، الذين يغمرون رؤوسهم وصدورهم في الماء فقط ، لأنوالمقدونيين الهر طيسالتغطريقة 

عن تعميد الناس أثناء ذهابهم إلى قبر جرن  شهارى مانويل بر عميتحدث  151.والقلب هم الذين يحتاجون إلى التطهير

يوضع الأطفال في الماء حتى أعناقهم . البالغين عن تغطيستعليمات  عمادس البالإضافة إلى ذلك ، تتضمن طق 152.يةالمعمود

نلاحظ هذه الحركة ايضاً في طقس انطاكيا من القرن الرابع  153.بينما يضع الكاهن يده على رؤوسهمويتم غمرهم ثلاث مرات 

 سرت كيف أعاد ثيودورورد في تاريخ س. في جميع الظروف ضروريًا تغطيسومع ذلك ، لا يعتبر ال 154.عند يوحنا ذهبي الفم

ً يهودي المصيصي في حالة  يبدو. لتغطيسالواضح أن الأمر لا يتعلق با من 155.جلب له الماء وعمده. حياة من أجل تعميدهلل ا

ً كما ذكرنا . تغطيسون من دالمعمودية منح  من الممكن  طارئ عمد طفلاً على وشك الموت إذا كان هناك مكن للكاهن أن يُ يُ  سلفا

.ماء فقط  

 

                                                           
149 Connoly, Mar Narsai, Hom. XXI, 51. 
150 De Vries, Sakramententheologie, 42-43. 
151 The Chronicle of Seert , PO XIII, 549; V,284. 
152 Emmanuel Bar Shahhare, Memra about the baptism, Vat. Syr. 182, f. 27 Or. 
.145العماد، طقس  153  
154 C.Baur, J.Chrysostomus und seine zeit I-II, München, 1929-30. 
155 De Vries, Sakramententheologie, 175. 
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الصلوات الليتورجية. 4  

، تتم المعمودية من خلال نطق الأسقف  تاريخ أربيلوحسب كتاب . لكهنوتية ضرورية، فإن الصلاة ا المشرقيينوفقًا لآباء        

مد باسم الآب عيُ فلان : الكلمات التاليةيقدم ) القرن الخامس(مار نرساي  كذلك 156.أو الكاهن باسم الأب والابن والروح القدس

يذكر  غمرهمع كل المعمد لشخص باسم الثالوث على ا ينطقأن الكاهن  كبيريقول باباي ال  على هذه المنوال 157.والابن والروح

أننا سنعمد باسم الآب والابن والروح القدس ، ) المسيح(لقد علمنا ): القرن الثامن(ر كوناي ب سيودورثكتب كما ايضاً . اسم إلهي

القدس ، يؤكد المؤلف نفسه أن المعمودية باسم الآب والابن والروح . مكان اولاده أصبحنا مستحقين للقبولبها بالروح التي 

158.وليس باسم الرب أو باسم الله أو باسم الخالق  

، ) 38:2أعمال (فليعتمد كل واحد منكم باسم يسوع المسيح : نصًا من أعمال الرسل) القرن التاسع(المروزي داد يشوعيشرح إ  

ومع ذلك ، قال البعض أن الرسل عمدوا . بسم الأب والابن والروح القدس هذا لا يعني أن الرسل لا يعمدون :على النحو التالي

متى (نزلت عليه الروح ). 11:14حنا يو( يأنا في الآب والآب في. كلهلكن هذا الاسم يشمل الثالوث . باسم يسوع المسيح وحده

الطفل متجهًا جرن المعمودية ، ووجه في ) الكاهن(يضعه : فعل المعمودية على النحو التالي عمادتصف ليتورجيا ال 159).16:3

. والمرة الثانية باسم الابن. آمين ويجيبونباسم الأب ؛  فلانعمد : ثلاث مرات وفي المرة الأولى يقول نحو الشرق ، ويغطسه

160.آمين ويجيبون. آمين الابد الابدينوالمرة الثالثة باسم الروح القدس الى . آمين ويجيبون  

الاب الذي . تظهر فتح ابواب سر العماد والتي ترمز الى فتح ابواب رحمة الله العماد في بداية طقس جوهريةان الفكرة ال  

وفي . الكنيسة ترمز بدورها الى البيت السماوي حيث سيستقبل المُعمدين للاشتراك في حقيقة القيامة الذ. يستقبل الابن الضال

الله بنفسه الذي ينتظر على باب البيت . بحسب رحمته قبال ابنائهفي است الله وعد تعُبر عن ) ܘܙܘܬ(صلوات اللاهوت 

طبيب الذي لبس الهذه الصلوات تتمركز على  التوبة و كذلك تقُدم المسيح ك .المفتوح حتى يستقبل الانسان في مقر سكناه

.القدس ومع الاهتمام باشتراك جماعة الكنبسة في سر العماد بفضل الروح. الجسد بحسب التعبير السرياني  

 

المعموديةسر الروح القدس في   

ومع ذلك ، فإن فعالية الروح لا تقتصر على المواد ، ولكن . يظهر دور الروح القدس بشكل مميز في تقديس الزيت والماء      

ومن خلال الروح القدس . لكل طقس معين الرافقةأيضًا موهبة الروح القدس تمُنح خلال سر المعمودية بأكمله في جميع صلوات 

الذي فيه القوة الخلاصية حاضرة ومقبولة كتعهد ، ) 6رومية (فهُمت المعمودية على أنها مشاركة في سر موت المسيح وقيامته  

في التقليد  .في رتبة معينة فقط محددة تخلال سر العماد كله وليس منحتُ الروح القدس هبة لذلك يجب أن نقول أن . فسادالعدم ب

                                                           
156 Sachau, Chronicle of Arbela, 49. 
157 Connolly, Mar Narsai, Hom. XXI, 51. 
158 Theodore Bar Konai, Liber Scholiorum II, 79, 132. 
159 Ishodad of Merv, Commentaries IV, 11, 17. 
.145طقس العماد، 160  
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د المسحة قَ تدريجيًا فَ . ترتبط موهبة الروح القدس أولاً بالمسحة التي تسبق المعمودية ، لأن الروح يأتي قبل الولادةالمشرقي 

.للعماد التابعةإلى المسحة  بةطيس أولاً ، ثم انتقلت هذه الهبعض أهميتها لصالح التغ  

مرات بان رمز الروح في  فسر هذه الفكرة عدة )القرن الرابع( مار افرام. نارالرمز اكثر استعمالاً للروح ليس الحمامة بل ال  

المسيح ). 40:10الايمان ( انها صورة الروح القدس الذي مزج في ماء العماد ليصبح غفرانا، وفي الخبز ليصبح ذبيحة . النار

يتقدس الماء والزيت لينقيا من قوى الشر ويعطي بقوة الروح القدس . اتى الى العماد ليخلط الروح غير المنظور بالماء المنظور

هذه الولادة تجلب الغفران والتطهير والتقديس على أساس النار والروح التي . حياة جديدة للأطفال من رحم الأم ، أي الكنيسة

سة المشرق الى اهمية لذلك منذ القرون الاولى أشارت كني 161.وابديين اختلط بها المسيح مع المعمدين ليجعلهم غير قابلين للفساد

.الروح القدس الساكن في روح الانسان المسيحي، ليصبح تلميذاً مؤمناً حقاً يوماً بعد اليوم، حتى اللقاء الاخير بالعريس السماوي  

الكاهن. 5  
 

عماد ال منحأن يفقط الكاهن يمكنه . المعموديةمنح سر و )الافخارستيا(المقدسة  السلطة الأساسية للكاهن هي تقديم الذبيحة      

خطر مميت ، يسُمح له بإجراء معمودية حالة في حالة عدم وجود كاهن ، يكون الشماس مرشحًا للتعميد في . لطالبي المعمودية

، في حالة الطوارئ ، عندما يموت طفل ولا يتوفر كاهن ، يجب على ليتورجيا العمادوفقًا . الطوارئ في منزل الطفل المريض

الروح القدس لا على الزيت ولا  يستدعيولكن لا يجب أن . بزيت المسحة المقدس يرشمهاالمعمودية و الشماس أن يخلط ماء

في  162.الطفل بزيت الدهن ويعمده بالرش يرسملذلك في حالة الطوارئ ، يمكنه أن . ليس له الحق في فعل ذلك هلان  على الماء

ومع ذلك ، في حالة وجود خطر . مخطوطات مختلفة ، تنص مقدمة ليتورجيا المعمودية على أن الشمامسة يمسحون بالمعمودية

ماء (واعلم أنه بدون تكريس : في نصوص ليتورجيا المعمودية تقول 163.على الحياة ، يمكن أيضًا إجراء المعمودية بدون زيت

) حتى بدون تكريس(ثم قد يؤدون المعمودية  164. عندما يكون الإنسان على وشك الموتعمد على الإطلاق إلالا تُ ) المعمودية

مانح بان  كما سبق ذكره لذلك. مد لاحقًا في الكنيسة وفقًا للطقس المقررععلى أي حال ، الطفل الذي يتعافى يجب أن يُ . عليه

.الكاهن والشماس إذا لزم الأمر هو المعمودية  

 

. تطلب سلطة كهنوتيةهذا ي 165.يةكهنوتدرجته الالماء والزيت بحكم  كرسيُ  القس ، )628-551(الكبير بابايمار بالنسبة ل   

ً بعد ذلك ورد أن مطران الموصل رسمه كاهن. رت كيف عمد القديس هرمزد تسعمائة شخصعيروي تاريخ س لذلك ربما لم . ا

من على يد يوحنا تدل على أن المؤمنين ينالون معمودية  إن معمودية المسيح ،المروزيداد عوفقًا لإيشو 166.عمديكن بعد عندما 

                                                           
161 Sebastian Brock, The Luminous Eye, the spiritual world vision of saint Ephrem the Syrian, Kalamazoo, 
Michigan, 1992, 38-39; J.Obeid, Lonction baptismale dans HDE III de Saint Epfrem. Traduction et analyse, in: PdO 
17 (1992), 7-36. 
162 Diettrich, Nestorianische Taufliturgy, 98-99; ،159طقس العماد.  
.107طقس العماد، 163  
.156المرجع السابق، 164 ; Diettrich, Nestorianische Taufliturgie, 
165 Frankeberg, Euagrius Ponticus, 253 
166 Chronicle of Seert, PO XIII, 596-597. 
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أبداً  المشرقيينلا يعترف آباء  168.إلى أن الكاهن ضروري للمعمودية )14القرن ( يموثاوس الثانيطكذلك ، أشار  167.الكاهن

قبيلة ( الكيرايت كيف أن ملك ابن العبرييذُكر في تاريخ  كذلك .حالات الطوارئبمعمودية الناس العاديين ، ولا حتى في 

الذي . مع طلب إرسال كاهن لتعميده )بطريرك(لكاثوليك ، يرسل رسلاً إلى ا 1009في عام  ل الى المسيحيةتحو ، الذي )يةمغول

س المعمودية نستنتج من ذلك ، وفقًا لطق  169.مدوهعلذلك لم يستطيعوا أن يُ . كان له في السابق علاقات مع التجار المسيحيين

عمد ، ولكن في حالات الطوارئ ، يمكن للشماس أن يعمد طفلاً على نيسة ، أن الكاهن وحده هو الذي يحق له أن يُ وفكر آباء الك

اليوم ، لا . س المعموديةفي وقت لاحق في الكنيسة وفقا لطقمد ع، عندما يتعافى الطفل يجب أن يُ  ومع ذلك 170.وشك الموت

.إلا في الكنيسة العماديمكن بالطبع إجراء   

 

في طقس العماد المشرقي المسحات المقدسة.  6 

بين جميع  من إنه الطقس الوحيد. المشرقي عماديجب التأكيد على أهمية تكريس الزيت في طقس ال  في بادئ الامر         

بين  رئيسيةمنذ القرون الأولى ، في التقليد السرياني القديم ، ذكُرت علاقة .عطي أهمية كبيرة للزيتي ذيال الكنسية الطقوس

 مثاليقول القديس أفرام أن الزيت هو صديق الروح القدس ، يخدمه ويتبعه  على . الروح القدس والزيت ، كأنه حامل الروح

، تشير المسحة إلى نبوة ) 38- 10، أعمال  18- 4لوقا (وفقًا لنصوص الكتاب المقدس جدير بالذكر ايضاً ). 6-7 راءالعذ(التلميذ 

.ريس إرسالي بالروح، كتك) 1_61(إشعياء   

الفكرة اللاهوتية الأساسية لطقس المعمودية . بعد القسم التحضيري قسماً كبيراً من مجموعات الصلوات الزيت شكل تكريسيُ    

حيث يمر المعمد بالمسيح من الموت إلى الحياة ، وقد تم الحفاظ . لذلك ، فإن الاحتفال بالمعمودية هو احتفال بالقيامة. هي القيامة

من خلال صلاة الركوع الثانية ، نفهم أن أصل المسحة . الزيتالماء وتقديس  فيعلى هذه الفكرة في تكريس الزيت واستخدامه 

من كل هذا يتبين أن تكريس الزيت أهم من  171.قبل المعمودية يعود إلى تكريس الملوك والكهنة بالزيت المقدس في العهد القديم

ً الماء ، لأن الزيت يمثل المسيح المنتصر على الموت ، إذ قام من مياه الهلا قبول و . ، أي الروح القدسويعطي الحياة ك حيا

 اكما نزل الروح على المسيح في الأردن ، هكذا نزل على الزيت ومن خلاله. الروح هو شرط وأساس الولادة الجديدة من الماء

يت المسحة  لذلك ، فإن ز. عمد أن يصعد ويعوم مثل الزيت على مياه الموتبالزيت ، يمكن للمُ  تدهينعن طريق . على المعمد

.فسر عادة على أنه رمز لقوة الروح القدسيُ  طقس العماد،ستخدم في الذي يُ   

بحسب كذلك . القوة الإلهية إعلانالزيت بأنه رمز  )القرن الخامس( رسايأفكار آباء الكنيسة ، يدعو مار ندعونا نتعمق في   

في الجزء التاسع  )14القرن( يموثاوس الثانيطيكتب . عش يعني نعمة الروح القدس، الزيت المن )628- 551(باباي الكبيرمار 

نجد أيضًا تفسيرات رمزية أخرى . بأكمله من الفصل الثالث من كتابه عن أسرار زيت المسحة الذي يرمز إلى قوة الروح

                                                           
167 Ishodad of Merv, Commentaries, I, 26. 
168 Timothy II, III, 6, f. 82r-83r. 
169 J. B. Abbeloos, Th. J. Lamy, Gregorii Bar Hebraei Chronicon Ecclesiasticum, Lovanii 1872, t. II, 280-282. 
170 See: Vat. Syr. 150, f.  44 v- 15 r. 

.طس، عندما يعتقد الكاهن أن الطفل قد يموت في الغالزيت المقدس ا الغريب في الأمر أن المعمودية يمكن أن تحل محله  
171 . 138- 137طقس العماد،   
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في . ا المعمودية على أنه نوع من الخلوديشار إلى الزيت في صلوات ليتورجي. سر لباس التبني يُسميها الاول يابعشويأ. زيتلل

   172.بي ، يعتبر الزيت رمزًا للسلام والخلودعر زوب يوحناحول المعمودية وسر الخميرة التي كتبها  مقالة

أن زيت المسحة هذا قد نقله الرسل إلى ) 1332(يموثاوس الثاني طيؤكد . حول أصول زيت الدهن هناك نقطة جديرة بالذكر    

س ل سلموا الرسل: فيقول. الكنيسة بواسطتها او  من لم يأخذ. عن غير المؤمنين الممسوحين بالزيت المؤمنون يفٌرقالزيت المكرَّ

 بهاختم يُ ولكن من . على نفسه فهو تلميذ لأولئك الذين يخضعون من قبل الشيطان ويقودهم الروح الكاذبة  العلامة من خلالها

173.كمالوفي النهاية يتمجد بال خلود ،هنا في اليشُكل   بهاسَحَ ميٌ و  

قبل المعموديةالمسحتان . أ  

المؤلف  174.أثناء احتفالات المعمودية مسحةكما أنها تستخدم لل. كما هو موضح أعلاه ، يتم استخدام الزيت لتكريس الماء      

̈( مسحاتويذكر ثلاث . الزيت ثلاث مرات في المعمودية يستخدم) القرن التاسع(المجهول  يقُارن . 1. ورموزها )ܪܘ

تعني مسحة كهنة وملوك العهد ) ܕ ܬ(المسحة الثانية . 2. بدعوة إبراهيم)  ܪܘ( ىالأول المسحة

أهمية  يكرر الفصل الخامس 175.يرمز إلى معمودية يسوع بملء الروح القدس) ܬ(بعد المعمودية  المسحة. 3القديم ، 

. بالعهد القديم والعهد الجديد علقيهتم بشكل خاص بأربع مراحل للمعمودية وأهميتها فيما يت. المعموديةس القرن والزيت في طق

لكن بعد تقديس الماء مباشرة قبل المعمودية ، هناك . قبل تقديس الماء ، حيث يتم تمييز الجبهة بعلامة الصليب مسحةهناك ال

، الذي يشمل أعضاء الحس أو الجبين  عد المعموديةب ܬ- النهائيهناك الختم . حيث يمُسح الجسد كلهܬ  -مسحة

.كنيسة المشرق في العمادهو في الأساس نفس الوصف الذي لا يزال مستخدمًا في ليتورجيا  فهذا الوص 176.فقط  

لكن المسحة قبل المعمودية تتم . حول أولئك الذين يجب أن يعتمدوا مسحاتتحتوي الأسئلة حول المعمودية أيضًا على ثلاثة    

 انكذلك ،  177.كما هي العادة في طقس العماد المشرقي ، وليس بالزيت القديم من القرن في الوعاء زيت الجديد المكرسالب

 أولاً بثلاثة أصابع على صدرهم الشخص المعمد يرُش ، ) القرن العاشر(مانويل بار شاهاري عالمسحة قبل المعمودية ، وفقًا لإ

مسحة بالزيت في البداية  قدميُ اليوم  المشرقي للعماد سطق غير إن 178.الجسم بالكاملعلى شكل صليب بالزيت ثم يمُسح  علامةب

إن  في القرون الاولى للمسيحية المبكرة  179.بدون زيت المسحة هفي الأصل تم تنفيذ هذ هنأالا  .التعميدفي بداية حفل المقدس 

في المسيحية على شكل مسحة ، على أساس بعض النصوص الكتابية  قبُلتالمعمودية  ت، الذي سبقرتبة الختان اليهودي

نجد أيضًا في ). 7: 5يوحنا  1، وخاصة  21:  1، كورنثوس الثانية  3: 12، كورنثوس الأولى  8:15، رومية  6: 4غلاطية (

                                                           
172 De Vries, Sakramententheologie, 43. 
173 Timothy II, III, f.  60 r. 
174 Namely at the ܪܘ, or ‘marking’ ‘signing’, at the ܬ , or anointing’, the pouring of oil on the baptismal 
water at its consecration and the post-baptismal ܬ- , ‘sealing’. 
175 Anonymus, II, V: 106, 13. 
176 Anonymus II, 96. P.B. Kadicheeni, The Mystery of Baptism, p. 88–93; S. Brock, The Baptismal Anointings, 35.  
177 Questions about the Baptism, Vat. Syr. 150, f. 42r, 43v. 
178 Emmanuel Bar Sahhare, Memra about the Baptism, Vat. Syr. 182, f. 171v. 
.116طقس العماد،  179 ، وفقًا لديتريش ، تم إجراء هذه العلامة في الأصل بدون زيتكذلك .  See: Diettrich, nestorianische Taufliturgie 8, 
62. 
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من  ).48-44: 10؛  18-17: 9أعمال الرسل (منذ زمن الرسل  كان يسبق العماد قدسالآيات الكتابية أنه يبدو أن منح الروح ال

 منحفي المرحلة الأولى ،  .الممكن أن يكون لقب المسيح قد أثر في التطور من المسحة الروحية إلى المسحة الحقيقية بالزيت

 أخذت،  عوظينلمولروح ال ةمسح نع  عن طريق التعليم الروح القدس عن طريق وضع يد الأسقف وبدون مسحة ، ولكن

  180.بالزيت مسحة ماديةبواسطة  االكنيسة في التعبير عنه

أنه من خلال هذه المسحة يصبح المرشح ) 428 - 350( لمصيصيا سودورالكتابي واللاهوتي العظيم ثي فسريقول المُ     

بالزيت المقدس كنوع من الختم كحمل المسيح وكجندي  جبينهما قبل المعمودية على المسحة  يفسر . المسيح حملللمعمودية 

ويرى . اعلى الوجهالجسم ويوضع فوق كل الجسم و اعضاء أعلى من باقي الأنه تهالمرشح على جبهيخُتم . للملك السماوي

ير القديس ومع ذلك ، يش. بلهي علامة على الحرية ، لأن الجبهة هي علامة على النُ  الجبينأيضًا أن مسحة  سيودورثالقديس 

مسح بالزيت ، ثم ينزل أيضًا إلى المسحة الثانية قبل التغطيس ، حيث يجب على المعمد أن يخلع جميع الثياب ، ثم يُ  سيودورث

أما مسحة الجسد كله فلها . ، تم أيضًا نزع كفن الموتنسان القديمخلع الا الى خلع الملابس  ترمز. قدسةالم هايبعد ذلك في الم

في مسحة الجسد هذه رمزًا للخلود  سودورلذلك ، يجد ثي. روحيةال تهحصانتنال  لكه ، وء للمسيح ، وتصبح مُ الانتما: معنيان

والالتزام بالعهد مع السيد المسيح ) الكفر بالشيطان(المسحة الأولى بعد رتبة الكفارة  سيودورثف القديس كذلك ، وص). ٨-٣(

أيضًا ، يشير مار نرساي  181.الركوع علامة على السقوط الأول والتكفير عنه سيودورثيرى القديس و . نحناء أمام الكاهنبالا

182.اي التوبة إلى الجثو على ركبتيه ، الأولى تشير إلى السقوط والثانية تشير إلى الكفارة  

، هناك مسحتان قبل  .اوواحدة بعده عمادقبل ال مسحتينعلى طقس العماد المشرقي  حتويي المشرقي العمادس وفقًا لطق  

زيت  –) ( القرن الزيت الموجود فيالاول هو : من الضروري ملاحظة وجود مصدرين مختلفين للزيت. المعمودية

ܬ (المسحة المقدسة  ً ، وهو مقدس ) ܕ الزيت في اما الثاني هو وبالتالي يوفر عنصر الاستمرارية ؛  مُسبقا

خلال صلوات معينة واستدعاء الروح القدس و يرُسم بالزيت القرن المقدس اثناء طقس الذي يقُدس من ) (الوعاء 

، ويستخدم زيت القرن في  عمادومع ذلك ، فإن هذا الزيت الموجود في الإناء يستخدم فقط للدهن مباشرة قبل ال 183.العماد

في القسم  بالشيطان المسحة الأولى بحفل الإنكار تتعلق. تعُطى المسحة الأولى خارج بيت المعمودية. الأولى والأخيرة تينالمسح

لقد تغيرت المرتبة الأصلية لطرد الأرواح الشريرة وأصبحت . الإنكارس لى علاقتها الأصلية بطقالتحضيري ، مما يدل ع

س الختان اليهودية التي سبقت المعمودية كانت مقبولة في المسيحية على شكل مسحة ، إن طق كما ذكرنا. تسبق المعموديةمسحة 

                                                           
180 E.C.Ratcliff, the Old Syrian Baptismal Tradition and its Resettlement under the Influence of Jerusalem in the 
Fourth Century, in: Stud. In Church Hist. 2(1965), 19-37. 
181 S. Brock, Some Baptismal Commentaries, in: OCP 46 (1980), 20-61; Cf. Theodore, Commentary of Theodore of 
Mopsuestia on the Lord’s Prayer and on the Sacraments of Baptism and the Eucharist, A. Mingana (ed. & trans.), 
WS 6, Cambridge 1933, p. 46. 
363،  2000اد ، بغد كليلالمعمودية والا رتبةلويس ساكو ،  182  
. إلى ما حدث في زمن الناموس ، لأنه بالقرن يكون العهد الجديد كاملاً  بزيت القرنوأشار . يمثل الروح القدس زيت القرنمجهول المؤلف بالنسبة لل 183

.في العهدين فعالة وحدة الروح هي    
See. Anonymous, V, 105. 
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يوحنا  1، وخاصة  21. : 1 رقو 2،  3: 12كورنثوس  1،  8:15، رومية  6: 4غلاطية (على أساس بعض النصوص الكتابية 

7:5 .184  

ية هي مجرد رموز لمسحة العهد القديم ، حيث لم يتم ، فإن المسحة قبل المعمود) القرن التاسع(كذلك ، وفقًا لمؤلف مجهول    

ها من خلال المسحتين  في طقس في العهد القديم يرمز إلي المسحةيشير المجهول بالتفصيل إلى أن . بعد كمال الروح القدس

 كبيرة أهمية لهالرمز ة ، يسالكن تفسير الخِدم كتابه في. الأول يذكر بتعيين الله لإبراهيم ، ومسحة هارون وأبنائه والملوك. العماد

، فإن الرحلة عبر المجهول وفقًا للمؤلف. عطي لإبراهيمالمرشح بالزيت مع الوعد الذي أُ  مسحةقارن يُ . س المعموديةطق في

185.طقس المعمودية هي رحلة عبر خطة الخلاص من إبراهيم حتى العنصرة  

بإصبعه  للعمادمرشح  ينمن قرن الزيت على جب الاولى المسحةالكاهن  رسم، يحسب المولف المجهول من القرن التاسع   

رمز إلى وعد الله لإبراهيم الذي تم ت لمسحةا هعلاوة على ذلك ، فإن هذ 186.السبابة ، لأن قوة الله لم تنكشف بالكامل بل جزئيًا

] ܪ[يع هذه الرشمة لذلك ، تم توق. من قبل الله على المبارك إبراهيم يرُسم ܪܘالأول المسحة . بدون عمل الناموس

ختان إبراهيم ب ܪܘ -ه المسحة قارن هذيٌ كذلك ). إبراهيم(يأتي من نسله  المرشح لإثبات أن من يبارك الأممين على جب

 التابعة للعماد المسحةو  للعماد السابقةالمسحة : مرتبطان بشكل مزدوج العمادوالمسحة بعد  ىالأول مسحةوالوعد الممنوح له بال

بالإضافة . يتعلق بطقس التخلي عن الشيطان ىالأول مسحةال. ، لأن المسيح من نسل إبراهيم وليس من نسل هارون جبينتشمل ال

وأن ختم ، هو مُلك المسيحالآن فصاعداً  نم، الذي أن الشيطان لم يعد له سلطة على المرشح ينعلى الجب الرسمإلى ذلك ، يظُهر 

187.للمسيح واخلاص وعلامة تفانيماية ضد الشيطان ، هو علامة ح جبينهالمسيح على   

 مسحة، وهي رتبة ) ( المسحة في القرنبزيت  يكٌرس الذي) (تتم بالزيت الجديد جسم لل الكاملةأما المسحة الثانية   

د ال ةعن مسح يخبر) ) القرن التاسع عشر(المؤلف المجهول  . على الجسد كله من  )(" يمُسَح"، قائلاً  باكملهجسد المعمَّ

بما أن مسحة  .والملوك) هارون(وتتوافق مع مسحة كهنة العهد القديم  القديمأجل إنقاذه من الشر ، لأن المسحة تنتمي إلى العهد 

 )الذي في الوعاء(، فهناك حاجة لتقديس الزيت ) أي خاضعة لأحكام الشريعة(العهد القديم كانت مصحوبة بصلوات وتقدمات 

بثلاثة أصابع على  تجرىو 188.على يد هارون وأبنائه وملوك إسرائيل  تالذي تم يعمد هالمُ مسحة . لهذه المسحة خاصبشكل 

 190.تتم المسحة الثانية من أعلى إلى أسفل للدلالة على أن الشخص يلبس المسيح  189كله ،ويتبعه مسح الجسد  معمدصدر ال

كانت هذه المسحة صفة خاصة في ليتورجيا المعمودية من القرن الأول إلى القرن السادس ، ولا تزال وفقًا للنصوص 

                                                           
184 E. C. Ratcliff, the old Syrian Baptismal Tradition and its resettlement under the influence of Jerusalem in the 
fourth Century, in> Stud. In Church Hist.2, 1950, 19-37; L.L Mitchell, Baptismal Anointing, London 1966; E.J. 
Lengeling, Vom Sinn der präbaptismalen Salbung, in: Mel. B. Botte , Louvain 1972, 327-358. 
185 Anonymous II, 96. 
  .رجحشهادة المجهول فإن هذا غير موفق  غير ان. وفق بعض مخطوطات قداس المعموديةكما ذكرنا سلفاً في هذا الرسم لايوجد زيت في مكانتها الاصلية  186
See. Diettrich, die nestorianische Taufliturgie, 62. 
187 Anonymous, II, V: 106, 9, 106, 5–7; 108, 4–5; S. Brock, the Holy Spirit in the Syrian Baptismal Tradition, p. 49. 
188 Ibid, II, V: 108, 7–8. Noteworthy for the Anonymous author, the priest himself does not anoint. That with adult 
women the anointing is performed by the deaconesses, while the priest himself only designates. See. Anonymus II, 
97. 
.144طقس العماد،  189  
.116المرجع السابق،  190  
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الثانية  ܘܙܘܬفي . فسادالعمد عدم الروح القدس على الزيت لمنح المٌ  عطية، قوة  ىالأول ܘܙܘܬ في. الليتورجية الحالية

بقوة الروح تحرر المؤمن من إبليس استعداداً . على الموقف الإيماني جابةالمعمودية كإتشير إلى  )ܕ ܪܘ(هناك عبارة 

نستنتج ونقول أن المسحة على الجسد كله بالزيت الممزوج بالروح القدس تعني القيامة أو الخلود أو . القيامة عربونلقبول 

، وإدراك هذه العلاقة يعود إلى نعمة  تنتصر ورمز الزيوهذا مبني على العلاقة الخاصة بين المسيح الم. المشاركة في الملكوت

191.وقوة الروح القدس  

رمز إلى قوة الروح التي يتحد بها تي تحة قبل المعمودية بزيت المسحة العن المس) 1332(يموثاوس الثاني طتحدث مار  

من خلال . تنيرناالنعمة فينا لتطهيرنا و بمسحتنا بها  اشتعلت نار. هو مسيحيالممسوح بالزيت : يقول. المؤمن بالمسيح والكنيسة

بالزيت  الرسم أن) القرن الخامس(ؤكد مار نرساي بالإضافة إلى ذلك ، ي 192.فينا قوة الروح الفعالة تثُبتهذا الزيت المقدس ، 

الكاهن يمسك ...  سم الشعب بالثالوثو يرلعلى قطيعه  باستمرار ختم اسمه نضعويكانوا :  قبل المعمودية يتم  باسم الثالوث

مسح كامل  س المصيصيكذلك  يذكر ثيودور 193.الحادة االجسد وحواس الروح بحافته يرسمالزيت في أطراف أصابعه و حديدب

194. لخلودل اً كرمز زيتبال بكاملةجسد اليفسر مسحة . جسد المرشح بالزيت المقدسلل  

 للتعميد شحعلى الشخص المربالزيت   رسمالأولاً ، أثناء المسحة قبل المعمودية ، يتم ) القرن العاشر(ري امانويل بر شهعلوفقًا  

: يتم وصف المسحة في طقس المعمودية بطريقة مماثلة 195.شكل صليب ثم يمُسح الجسم بالكامل علىبثلاثة أصابع على الصدر 

بأصابعه الثلاثة من أعلى إلى أسفل ومن اليمين إلى على صدره هم وعندما يحضرون الأطفال ، يمسحهم الكاهن ، كل واحد من

بأنهم ضروريون للغاية ) القرن العاشر(ري اهشمانويل بر عيصفهم  196...لروح القدس إلى الأبد لآب والابن وابإشارة االيسار 

  )محروم( فهو مجرّدإن الزيت الإلهي دينونة للموت والحياة ، ومن لا يريد سره : يقول عن المسحة قبل المعمودية. للخلاص

إذا و، ن بالزيت الذي كرسه الكاه للعماد شحالشخص المر يرُسمإذا لم : في الأسئلة حول المعمودية يقول 197.تمامًا من الخلاص

198.لم يتم تكريس نهر الأردن معه ، لا ينال عطية النعمة  

تمامًا كما . العهد القديمبمسحات في المعمودية  اتأيضًا المسحيقُارن ) 1318(ر بريخا ب عبالإضافة إلى ذلك ، مار عبديشو 

 المخصصينالجديد بالنسبة للمسيحيين العهد في  كانت المسحة شائعة في العهد القديم للكهنة وملوك الأرض ، كذلك الأمر مألوفًا

 199.تم المسحة أيضًا للحماية من التأثيرات الشيطانيةتو. يصبح الممسوحون إخوة المسيح. واتللكهنوت الحقيقي ولملكوت السما

                                                           
.124- 122طقس العماد،  191  
192 Mar Timothy, III, 12, f. 62 r. 
193 Connolly, Mar Narsai, Hom. XXII, 41, 45. 
194 Theodore, Commentary on the Baptism,  54. 
195 Emmanuel bar Shahhare, Memra about the Baptism, Vat. Syr. 182,  f. 171 v. 
.43-42طقس العماد،  196  
197 Emmanuel bar Shahhare, Memra about the Baptism, Vat. Syr. 182,  f. 171 v. 
198 Vat. Syr. 150, f.  54 v. ،المرجع السابق 
199 Mar Odisho, Marganitha IV, 4, 54; Franz. H. Jos. Dölger, Das Sakrament der Firmung, Wien 1906, 94-95. 
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نا ختيارلاهذا سر عظيم . كل من يمُسح بالزيت يجب أن يُدعى ممسوحًا: عن هذا الموضوع) 1332(يموثاوس الثاني طكتب 

  200.الذي تلقينا منه أيضًا أننا ندعى مسيحيين أي ممسوحينالكنيسة ، الله واندماجنا في المسيح  رأس  فه معلأل

نلاحظ من خلال الوثائق القديمة السريانية لميامر مار ابرم ومار نرساي توجد مسحة واحدة بالزيت تسبق التغطيس في المياة   

تغيير  انطاكيا كنيسةتحت تأثير نتيجة تطور الطقس  منذ القرن الخامس الا أنه  .المقدسة ويبدو انها كانت لمنح الروح القدس

 الختامية الثالثة هبة الروح القدس من المسحة بالزيت قبل التغطيس الذي كان في الكنيسة الأولى للمسحة تمفهوم المسحة ونقل

هذا على النقيض لتقليد . بقبول الروح القدس بعد التغطيس ، على مثال المسيح ، عند الصعود المعمد من الماء  .بعد المعمودية

ً  لان الروح ياتي قبل الولادة عمادالقبل  بالمسحة الذي ربط بين إعطاء الروح القدس كما ايضاً في طقس العماد  .كما ذكُِر مسبقا

. المشرقي لا يتعلق الروح القدس برتبة معينة بدون غيرها، لان الروح القدس يمُنح من خلال العماد كلها  

)سر التثبيت( العمادبعد مسحة  .ب  

هل يعرف آباء الكنيسة أن المسحة بعد المعمودية يمكن أن : من اللاهوتين المعاصريين هناك سؤال يطرحه الكثيرون      

مار نرساي بالرغم من غياب هذه المسحة مع  201.نترجمها على أنها سر التثبيت؟ لا أثر لمثل هذه المسحة في عظات نرساي

لها مسحة بعد المعمودية  202.العماد المشرقي، وكذلك في طقس  المشرقكنيسة غالبية آباء  عندنجدها  الا أنه،  )القرن الخامس(

بينما يرتبط منح الكهنوت الملكي . في الإنجيل حيث يظهر الروح القدس في معمودية المسيح فقط بعد خروجه من الماءجذورها 

بالنسبة لباباي الكبير  203.يةمرتبطان بمسحة ما بعد المعمود" لبس الروح"و " لبس رداء المجد"بمسحة ما قبل المعمودية ، فإن 

إفاغريوس أننا تلقينا معرفة  هنا يعلمنا: إلى المسحة بعد المعمودية تلُمح هناك نص قد يحتوي على إشارة، ) القرن السابع(

: والتعبيرلديك مسحة القديسين :  27:2يوحنا  1قارن . ومسحة المعمودية المقدسة تعهد النعيماللاهوت في الأقانيم الثلاثة في 

: كما قال في مكان آخر 204.مسحة المعمودية هذه ترفعنا إلى المعرفة المباركة بجوهر الثالوث. مسحنا وختمنا بالروح القدس

ومع ذلك ، ليس من  205.على وجه الخصوص ، امتلك الناس الزيت المنعش ، أي نعمة مسحة الروح القدس في المعمودية

بل أو بعد المعمودية وما إذا كانت بالفعل مسحة بالمعنى الحرفي أو ربما بالمعنى الواضح ما إذا كان الحديث عن مسحة ق

. المجازي فقط  
أن ب في وعظته يكتب. )428 -  350(مصيصيال سودورفي عظات المعمودية لثي مسحهتظهر الإشارة الأولى حول هذه ال 

ووفقًا له ، فهو يجعل المسحة  206".والروح القدسباسم الآب والابن يرُسم فلان : "على جبين المرشح قائلاً  رسمالكاهن ي

بعد المعمودية مسحة ليس من الواضح ما إذا كانت المسحة . مواهب الروح القدس بعد المعمودية دليلاً على اكتسابالأخيرة 

                                                           
200 Mar Timothy, III, f. 62 r. 
201 In Mar Narsai's Homilies, there is no anointing after baptism, while the anointing that precedes baptism takes on 
a great significance to the extent that it is related to the giving of the gift of the Holy Spirit. See: Mar Narsai, Homily 
XXII and XXI, Connolly, 33-61. 
.151طقس العماد،  202  
203 S. Brock, the Holy Spirit in the Syrian Baptismal Tradition, p. 48–49. 
204It is not clear whether we are talking about an anointing before or after baptism, and whether we are talking about 
anointing in the literal sense or perhaps only in the figurative sense. Frankenberg, Euagrius, 271. 
205 De Vries, Sakramententheologie, 182. 
206 Theodore, Commentary on the Baptism, p. 68. 
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زيت  من نفس): القرن التاسع(المؤلف المجهول  عندواضح للمسحة بعد المعمودية نص  بخصوص ذلك يوجد  207.مادية حقيقية

المعمَدين بالروح  إكمالالأخير يشير إلى  -ܬمعناه أن . عمادبعد ال تحدث  الختم 208.تمخويدهن ويعمد وي يرسمالقرن 

209.وكذلك في شرحه ، يقارن مسحة ما بعد المعمودية بهبوط الروح القدس على الرسل في يوم الخمسين. القدس  
 

في الأسئلة المتعلقة بالمعمودية لا  210.بعد المعمودية المسحهفقط عن ) القرن العاشر(ري اهمانويل بر شعكذلك ، يتحدث       

يليا شهادة من إ يعطي 212)1768- 1686( السمعاني يوسف لفؤالم 211.يذكر ما إذا كان هذا التوقيع بعد المعمودية بالزيت أم لا 

الزيت : مسحة التثبيتسر كانوا يعرفون  كنيسة المشرق، والتي من المفترض أن تثبت أن آباء ) القرن الحادي عشر(الانباري

د على جبهته هو رمز للثقة التي سيحصل عليها القديسون هناك على نفس المنوال،  213.)في النعيم( الذي يمسح به الكاهن المعمَّ

الطريقة الطبيعية : يشير إلى مسحة بعد المعمودية) 1318( ابر بريخ عمار عبديشو :يبدو أنه يلمح إلى مسحة بعد المعمودية

الفنانين ، بعد الانتهاء من الصورة بكل ألوانها  أمهرأما بالنسبة للخصائص الطبيعية للزيت ، فنحن نعلم أن : لاستخدام الدهن هي

وبنفس الطريقة ، فإن أولئك . رىأخ موادمحى باحتكاكها بلا تُ  و،  لكي لاتضرر بسهولةبالزيت ،  مسحها، يقومون ب الزاهية

حدث هذه المسحة بعد أن ت  214.تؤذيهم الاضرار الدنيوية والشرور الشيطانية يمسحون لئلاالملك السماوي  بصورة رسمواالذين 

.عمادالمسحة بعد ال بوضوح هنا الى هذا يشير. مع صورة الملك السماوي نسانالا تطابقي  

 .سر مسحة التثبيتالمسحة بعد المعمودية التي يمكن أن تفُهم على أنها  )14القرن  (الثانييموثاوس ط، يعرف سمعانيلوفقًا    
حدث في معمودية ربنا  الذيالإكمال بالروح القدس و  ةالنهائي الخاتمةو هالثالث ، ) الرسم(لكن : النص الذي يستشهد به هو 215

 النهائي الرسم): القرن التاسع(مجهول المؤلف  عندا يمكن أيضًا العثور على نص مشابه جدً  216.تاممال الت، وهو الإك

217.في الروح القدسالكمال هي معمودية ربنا و أيضًا ) ܬ(  

من الفصل  16و  15بالتفصيل في الأقسام ) القرن الرابع عشر(يموثاوس الثاني طالثلاثة ، يصف  رسماتفيما يتعلق بال    

دون أن نقول هنا ، ما إذا كان الأمر يتعلق بالتسميات قبل المعمودية أو بعده ، أو ما إذا كانت . الثلاثة للمعمودية رسماتالثالث ال

واحد على  )ܪܘ( رسمقبل المعمودية ، لم يذكر سوى . س المعموديةيقدم عرضًا سطحيًا جداً لطق 17م في القس. مسحة أم لا

                                                           
207 Some scholars believe that this text does not belong to Theodore, but to a late Syriac translator, because his 
student Narsai never mentioned the baptismal anointing after Baptism. See: B.Varghase, Les onctions baptismales 
dans la tradition syrienne(CSCO 512, sub.82) Leuven 1989,97-99, note 47. 
208 Anonymous, II, 98. 
 .II, V: 106, 13–14 , 20–21 ,المرجع السابق 209
210 Emmanuel Bar Shahhare, Vat. Syr. 182, f. 42 v. 
211 Question about Baptism, Vat. Syr. 150, f. 42 v. 

المسيحية السريانيةالمخطوطات  212 عرف بنشاطه بجمع وترجمة مارونيكان أسقف سرياني وعلامة يوسف السمعاني   الشرق الأوسط كما كان  في  .
.مكتبة الفاتيكانأول مشرف على   

213 Assemani J. S., Bibliotheca Orientalis,  III, 2, Rome 1725, 274. 
214 Mar Abdisho, Marganitha IV, 4, 54. 
215 Assemani, Bibliotheca Orientalis,  III, 1, 54; III, 2, 274. 
216 Timothy, III, 19, f. 79r. 
217 Anonymous, II, 96. 
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 219.تسبق الملابس والمعمودية العقيدة وووالإخلاص للمسيح  218،الشريرة ، ورفض الشيطان تتبع طرد الأرواح الجبين التي

 سثيودور  وصفه ذيس الوالطق) القرن العاشر(ري امانويل بر شهعمار وصفه ذيالطقس ال بينإنها تحمل بعض التشابه 

220.المصيصي  

ومن ثم وقوف المعمدين امام المذبح ،  ثوبال فيها ذكريُ  221.في القسم الثامن عشر عماديموثاوس الاحتفالات بعد الطوصف   

على ما يبدو  نظرًا لأنه كتب هنا. أهمية كبيرة يعطيهاحال ، فهو لا على أي . لا شيء يقال عن التعيين إطلاقا. تناول القربان

. وأن وصفه غير مكتمل ، خاصة عمادبعد ال مسحهس عصره ، فلا يمكننا أن نستنتج من هذا أنه لم يعرف أي نموذجًا لا يقدم طق

 لقد تم تعميده و جعله كاملا: المسحهتوافق جيداً مع صيغة الإكمال التام ي اعلى أنه ةالثالث مسحةيموثاوس للطإن تفسير 

لاثة الث رسماتيبدو له ببساطة كواحد من ال. هو سر في حد ذاته الرسميموثاوس أن هذا طعلى أي حال ، لا يدرك  222.)فلان(

قد تم رفعه من  مُعمدلى للدلالة على أن الالثالث من الأسفل إلى الأع رسميموثاوس الثاني أن الطيقول . المتعلقة بالمعمودية

. سر العماد الأرض إلى السماء من خلال  

من الفصل الثالث ، في الجزء التاسع عشر . يموثاوس بالزيت أو بدونهطقد تم في زمن  الرسمدعونا الآن نرى ما إذا كان هذا    

وفقًا  223.ܕ  -القرن زيت الثلاثة تأتي من نفس رسماتقال هنا أن ال. معموديةثة للالثلا رسماتعاد ليتحدث عن ال

من نفس  المسحاتجميع  تتمحول المعمودية ، لا  أسئلة عكس ما ذكٌِر في .بالزيت يضًاأ عمادبعد ال اي بمعنى تتم المسحةلذلك ، 

 رسماتبشكل عام وال عمادال مسحاتعن مار طيماثوس يتحدث  لقسم السادس عشر من الفصل الرابعفي اكذلك   224.زيتال

بعد  الرسم. 3مسحة على شكل صليب قبل المعمودية و ال. 2،  داعمقبل ال الرسم. 1: والتي هي. الثلاثة للمعمودية بشكل خاص

  225.بالزيت، وليس  عمادبعد ال رسمفقط عن ال) القرن العاشر( يراكذلك ، يتحدث عمانوئيل بر شه .المعمودية

في أقدم مخطوطة معروفة   ا موجودةومع ذلك ، فإن وجود المسحة بعد المعمودية في القرن الرابع عشر مدعوم بحقيقة أنه 

في المخطوطات اللاحقة في القرنين  ةالثالث المسحة ت درِ كذلك  وُ  226.، تم ذكر هذه المسحة 1496بت عام تِ كُ  طقس العمادل

بعد كل و .وسثيايمطعامًا بعد  150اليد هي أكثر من  على أي حال ، أقدم شهادة مكتوبة بخط 227.السادس عشر والسابع عشر

                                                           
يوحنا مار س ، يفسر من خلالها طقسًا شبيه بطق 16 سريانية، محفوظة في مخطوطة  المصيصي سودورد هذا أيضًا في خطبة تعليمية لثينج 218

 .ح القدس ، دون ذكر هل يتم بالزيتبالرو ةمتعلقبعد الغطس  مسحة التي، وكذلك ال لتغطيسبعد الإنكار وقبل ا ينعلى الجبحول الرسم الذهبي الفم 
See: G.E.Saint-Laurent, Pre-Baptismal Rites in the Baptismal Catecheses of Theodore of Mopsuestia, in: Diakonia 
16 (1981), 118-126. 
219 Timothy II, III,  f. 66 v – 75 r.; f. 75 r-77 r. 
220 Memra about the Baptism, Vat. Syr. 182, f. 270 v ff; Mingana VI., 143-187. 
221 Timothy II, III, f. 77r-78 r. 
.48طقس العماد، 222  
223 Timothy II, III, f. 78 v. 
224 Question about the Baptism, Vat. Syr. 150,  f. 43 v. 
225 Emmanuel Bar Shahhare, Memra about the Baptism, Vat. Syr. 182. F. 272 v. 
226 Berlin, Sachau 167, f. 160 b ff; see. Diettrich, 84 und S. XII. 
227 Diettrich, 84. 
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من ناحية  الا ان 228.القرون فيها شي من الترددخلال  بعد المعمودية بالمسحةممارسة فيما يتعلق  نستطيع القول بأن  ،  هذا

يتم ذلك على جبين . بالزيت المقدس من القرن العمادالمسحة بعد  يتحدث عن يوسف قليتا نشرها ذيال العمادس طق إنأخرى ، 

229.مسحة التثبيتمن خلال سر  مُعمدوهكذا يمُنح الروح القدس لل. المرشح على شكل صليب   

المؤلف المجهول معنى المسحة بعد المعمودية على النحو  يصف. دعونا الآن نسأل عن معنى هذه المسحة بعد المعمودية   

في حين أن المسحة قبل المعمودية تشير فقط إلى نماذج  230.هي معمودية ربنا والكمال في الروح القدس النهائي رسمال: التالي

الأخير بعد المعمودية يعطي الكمال ، فهو يمنح الروح  رسمالعهد القديم والمعمودية نفسها تعني فقط معمودية يوحنا ، فإن ال

لذا فإن المعمودية مرتبطة . بالزيت رسمفي مكان آخر يقول أن معمودية المسيح بالروح القدس يجب أن تعادل ال. القدس

قدم يعلى أنه  عمادس اللذلك ، يلاحظ المؤلف المجهول طق .بمعمودية يوحنا والمسح بعد المعمودية يرتبط بمعمودية المسيح

الأول مرحلتين ، والمسح ، والمعمودية ، والختم ؛  رسمممثلة بال مراحلالخلاص في أربعة تدبيرمن خلال تاريخ  كرونولوجي

قرن الذي يمثل الروح القدس يوفر التواصل الزيت والثاني ينتمون إلى العهد القديم ، والآخران للعهد الجديد ، في حين أن 

. تثبيتالمسحة كسر لا يخالف تفسير هذا الرأي  231.همابين  

بعد خروجهم من يرسمهم الكاهن : بعد المعمودية ، حيث يقول الرسمعن معنى ) القرن العاشر(يكتب عمانوئيل بار شاههري   

على جبينهم بعلامة الصليب المحيي ويكمل الكاهن سر  يرسمهم. الماء ، على غرار الروح التي نزلت على ربنا بعد معموديته

أما  232.قوة النعمة التي نلناها من القيامة من خلال كمال الجسد والروح رسملذلك فهو يمثل الآن من خلال ال. آلام يسوع الفادي

الأسئلة حول   233.وجعله كاملاً تم تعميده : مجهول ، فهيالكاتب ما جاء عن الالكلمات التي قيلت أثناء المسحة ، حسب 

 العماد المشرقيس أتي طقي  234.باسم الأب ، إلخفلان  اعتمد واكتمل: المعمودية تعطي الصيغة التالية للتسمية بعد المعمودية

  235.الأبدباسم الآب والابن والروح القدس إلى  )فلان(تعمد واكتمل : بالكلمات

قد  العمادإن وضع الأيدي فيما يتعلق بطقس . عن طريق وضع اليد سر مسحة التثبيتقد يتساءل شخص ما عما إذا كان قد   

يموثاوس طكتب  236.تحديد متى سيحدث هذا الوضعالكاهن دون  يد وهو يتحدث عن وضع. 544سبق ذكره في سينودس عام 

له مد أحد باسم الثالوث الأقدس ولكنه حصل على معمودية يوحنا ، التي لم تمنح عإذا لم يُ : في إحدى رسائله) 823-740(الأول 

ارفعوا أيديكم وأعطوا ! مرة أخرى باسم الرب المعمودية. غفران الخطيئة بالتوبة ، إذن بولس الثانينال الروح القدس بل 

                                                           
لذلك لم يكن . في وقت سابق أم لا سر التثبيتقد استخدموا  الكنيسة باءألثالث أنه لا يعرف ما إذا كان يوليوس ا امامسولاقا في عقيدته  يوحنايعلن  228

اني ، لا توجد مسحة بعد المعمودية في الكتب عوفقًا لسم. غير معروف بين الملاباريين بعد سينودس ديامبر سر التثبييتكان كذلك  .شائعًا في عصره
: راجع. هالليتورجية في عصر  

See: De Vries, Sakramententheologie, 186; S. Giamii, Genuinae relationes inter Sedem Apostolicam et Assyriorum 
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collectio. t. 35 Diamperitana Synodus in Malabaria, c. 1232: Assemani, BO III, 2, 283. 
229 Kelaita, Liturgy of the church if the East, 151. 
230 Anonymous, II, 96. 
231 Anonymous, II, 96, 103. 
232 Emmanuel Bar Sahhare, Vat. Syr. 182, f. 272 v- 273 r; De Vries, Sakramententheologie, 187. 
233 Anonymous, II, 98. 
234 Vat. Syr. 150, f. 42 v. 
.151طقس العماد،  235  
.403يوسف حبي، مجامع كنيسة المشرق،  236  



34 
 

ً هنا أيضًا ، ليس   237.الروح القدس كما فعل الرسول لمن في أفسس عن  مميزكان وضع الأيدي يفُهم على أنه سر ما إذا  واضحا

ر الختامي الذي هو بمثابة وقبل الرسم الاخي يةبعد المعمود يدلوضع اصلاتين ل توجد شرقيطقس العماد الم في لأنه المعمودية

و رسم الحياة , قبلت، وسر المسيح الذي أخذت يعربون الروح القدس الذ(وضع اليد الثانية صلاة محتوى لكن   .سر التثبيت

في  بان تكون قبل الرسم لأنه يذُكرغير مناسبة  ....)قبلتهٌ للخيرات المزمعة التي لاتزولا الرسم الذي وليكن هذ.... الذي نلت

الرسم  منح للمعمدايضاً في مخطوطة مار اشعيا في الموصل الرسم الاخير يُ  .بالرسم عطايا النعمة الممنوحة الصلاة الثانية

يضاً وفق قاعدة أ .الصلاة تبين ان المعمد قَبَلَ الرسموليس بعدها لان ) عربون الروح القدس( قبل صلاة وضع اليد  الاخير

ܝ- امين بارك يارب(صلاتين كهنوتية توجد كلمه ي أن بين إتورجيا في صلاة المساء والصباح فلي ܟ  لكن بين ) ܐ 

، والصلاة الثانية بعد الرسم التغطيسهذا يعني في الاصل كانت صلاة واحدة بعد . )ܐ-امين(صلاتين تبُين فقط كلمة الهاتين 

ح القدس لأنه في المسحة للرو كعربونالمسحة الختامية الثالثة قبل صلاة وضع اليد الثانية مكانة أن تكون  لذلك ينبغي .خيرالأ

اب عيرتبة إيشو في. والفساد ا يسوع المسيح المنتصر على الموتروح القدس الذي منحه ربنصبح المعمد كاملاً بسبب يالأخيرة 

كما يتبين في ،  ومنح الروح القدس للسر) (وضع اليد كتكميل صلاة بعد التغطيس و بزيت القارورة حسيمُالثالث ، 

الكاهن صلاة وضع اليدين  يقول .خير بعد صلاة عربون الروح القدسالأتجري رتبة الرسم حيث  قليتا القس يوسف نشرة 

238.بصوت عالٍ  يتلوهاو) واحدة تلو الأخرى(رأس الجميع  بوضع يده اليمنى على  

 معموديةعن ال بشكل منفصل ومختلفلم يعترفوا بوضوح بسر التثبيت  كنيسة المشرقبعد كل شيء ، يجب أن نقول إن آباء    

داد عوهذا ما تؤكده حقيقة أن إيشو. هذا السر لمنح معينوأنهم لا يستخدمون أي طقس  المكمل لسر العماد جزءالوانما هو 

لم يكن الروح ). 7-9.1وما يليها و 8.14أعمال ( لسر التثبيتلا يشير بأي حال من الأحوال إلى النصوص الكلاسيكية  المروزي

 239.المعمودية المسيحية الصحيحة منح، كونه مجرد شمّاس ، لم يستطع السامرة لأن فيليب  منالجدد  مهتدينقد نزل على ال

في . عمادللزيت بعد ال رسم الختاميإن الروح القدس يمُنح فقط من خلال ، ) القرن التاسع(لمؤلف المجهول وفقًا لوايضاً 

هنا يتم  لمعمودية المسيحية الفعلية، أي االأخير معمودية ربنا  رسميوحنا لمغفرة الخطايا وفي الالمعمودية يرى فقط معمودية 

ولكن دون الأخير ، رسمبنسخ نص المجهول عن ال )14القرن (مار طيموثاوس الثاني  يقوم 240.إعطاء التأثير الفعلي للمعمودية

241.أن يتبنى وجهة نظره في المعمودية  

تأتي ،  )القرن التاسع(مؤلف المجهول ال بالنسبة إلى. الذي يرمز الى الحالة الجديدةعمد الرداء الأبيض يرتدي المُ  عمادبعد ال  

الذي أظلمته " رداء المجد"يرمز إلى وضع  وهو. من الماءه مباشرة بعد خروج مُعمدعلى ال" الرداء الأبيض"مراسم وضع 

د بالحفاظ على حياته الطاهرة ، عل و 242.خطيئة آدم القرن (نرساي  بحسب مار. ى رجاء الحالة الممجدة في السماءيذُكر المعمَّ

                                                           
237 Timothy I, Epidtulae, 7. 
.150-149, طقس العماد 238  
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35 
 

 ه، ويعيش تييرتدي هذا الثوب كرمز للمجد الا. المجد مهيأ له رمز عمد زفافه في المعمودية ، وأن ثوبالمُ  حققيُ ، ) الخامس

ً  .ما سيحصل عليهسرياً  243. يلبس الثوب الأبيض بعد المعمودية يرمز إلى تطهيره الطفل عندما ايضا  

ث كان الناس عمَدين بالدوران إلى الكنيسة ، حيكان الكاهن يقود المُ سابقاً . بعد المعمودية بالتناولعادة ما يتم الاحتفال كذلك      

كنيسة المشرق فكرة الولادة  يربط اغلبية أباء. عمد القربانالمُ  يقتبليحتفلون بالذبيحة الإلهية ، حيث ينتظرون ، وبعد ذلك 

طوبى للمولودين الجدد الذين يتناولون مباشراً الخبز الكامل بدل : يقول ) القرن الرابع(مار افرام   .بالطعام الجديد بالجسد

 ܪمرارًا وتكرارًا سر معمودية ربنا يسوع المسيح ومعمودية المؤمنين في بعض ايضاً يذكر  ).8-7البتولية (الحليب 

مسحة الجسد ، : معينة، حيث تشير إلى تسلسل الرتب ال) ٨-٣( الدنحوتراتيل ) 7-4الكنيسة (، وهذه الترانيم في الزيت ) تراتيل(

وفقًا للتفكير الرمزي ، كما لو  لمعموديةيفهم لاهوت او  .شكل هذه الرتب الثلاثة سرًا واحداًتُ . والتغطيس ، والقربان المقدس

 244.كانت المعمودية سرًا أساسيًا ومركزيًا في خطة الخلاص ، حيث تجمع بين رموز من العهد القديم وحقائق جديدة في الكنيسة

بمجرد  :حيث يقول .العرس السماوي  بوليمةأيضًا  القربان تناول) القرن الخامس(شبه مار نرساي بالإضافة إلى ذلك ، يُ 

245.الطعام السامي المعد خصيصًا للمولود الجديدان هذا . الروح يرضعوندتهم في المعمودية ، فإنهم ولا  

 الخاتمة

نستنتج من خلال هذه الرحلة في فكر اباء كنيسة  نانقس الكنسي أتى بدفعة واحدة، الا أغالبية المومنين البسطاء ان الط يظن   

بدات  مباشراً  بعد صعود الرب. طويلة قرون غير صحيح لان الطقس الحالي نتيجة تطور تدريجي استغرق لفترات المشرق هذا

وانتهت شكلها النهائي  تخذور الزمن بتعابير وحركات الى أن أئل في اورشليم و صارت بمرالاوا الرسل عندنواة الطقس 

الثالث من القرن مارإيشوعياب  بطريرك عند لكنيسة المشرق صابشكل خ في بلاد مابين النهرين بتجميع وتنظيم الطقوس

مشاركة المن الحقيقي له دور في ؤالم و ، مل في حياة المسيحأالمتمحور حول الت يتدبير الخلاصالساس ا على أمهالسابع ونظ

بنفس الوقت لكي  مومنينلل) الافخارستيا –سر التثبيت  -المعمودية( سرار التنشئةالا هذه تمُنح لذلك. فعالة في الحياة الالهيهال

قوة  سر التثبيت، ويمنحه  حياة جديدةالإنسان  تمنح المعمودية. بمرور الزمن بهذه الاسرار ليكتشفوا معنى حياتهم يتفاعلوا

 كائنًا جديداً المعمودية تجعل الإنسان. يبلغ اكتمالها في واقع وجوده الشخصي والجماعيهذه الحياة وفي الروح القدس لينمو فيه 

لهذا الكائن الجديد أن يدرك نفسه  يسمح المسحة المقدسةزيت سر بو و  ر بالنعمةهَ طَ فالماء في العماد يُ ،  بموت وقيامة المسيح

الروح القدس ، الذي ينسكب في قلب المسيحي المعتمد في المسحة المقدسة ، ويملأ ثنايا جسده . بقوة الروح القدس بكل أبعاده

الاسرار  ذهه .ي و خبز القربان الى  الغذاء الروحي جسد و دم الربضع فيه بذور الحرية وبذور النضوج الروحوروحه ، ي

المسيحي مدعو لإتمام جميع أعماله في خضوع حر لروح الله ،  . الثلاثة لها علامات ملموسة تعبر عن شي مقدس أعمق وأشمل

اسِ قَامَةِ يقَ املِ إِلَى إِلَى إنِْسَانٍ ك". عًا في وحدة الإيمان ومعرفة ابن اللهحتى نأتي جمي"من أجل الوصول بقوة هذا الروح نفسه 

). 13:4أفسس "(مِلْءِ الْمَسِيحِ   
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